شرح 
العقيدة الواسطية 


علثر جع الإسلام 
ابن تيمية 


لله تعالى 
رحمه ١‏ 


عه ررتبه 
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ا عب شخ از عبن اتلج 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» أحمده - جل ذكره - 
لا أحصي ثناء عليه» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبد الله ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه أجعين. 

أها وخاداء .. 

فغير حاف على أهل العلم» وطلابه» والمشتغلين به ما للعقيدة الواسطية الى ألفها 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبدالحليم بن تيمية-رحمه الله تعالى-من المكانة» 
والأعمية» والمنزلة بين الكتب المؤلفة في بيان عقيدة السلف. فإن هذه العقيدة المباركة 
الذائعة الصيت» والحائزة السبق» عظيمة النفع في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة 
على قلة ألفاظهاء وسهولة عبارتماء والذي رشحها هذا أسباب عديدة منها: - 

- أن ما تضمنته هذه العقيدة المباركة معتمد على ما جاء في كتاب الله‎ -١ 
عز وجل-» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء‎ 
وذلك ف ألفاظها ومعانيهاء وقد أبان شيخ الإسلام عن هذه المزية في المناظرة الي‎ 
© جرت في هذه العقيدة فقال: «أنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكناب» والسة‎ 
. وقال ايض ار كل لفطل كرهد ذاذا اذكر يداي أن خد أو ركاف س‎ 

؟- أن ما تضمنته هذه الرسالة المباركة هو نتيجة» وثمرة تتبع شيخ الإسلام - 


رحمه الله - لأقوال السلف» واستقرائها في باب أسماء الله وصفاته» واليوم الآحرء 


(۱) مجموع الفتاوى .)١58/7(‏ 
١؟)‏ المصدر السابق .)١89/9(‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


والإبمان» والقدرء والصحابة وغير ذلك من مسائل الأصول والاعتقادء قال - رحه 


الله = في كلامه عن هذه العقيدة: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح 
00 


جميعهم)) 

*- أن المؤلف - رحمه الله - بذل الوسع والطاقة في تحرير طريقة الفرقة 
الناحية المتصورة آمل النسقه ,الماع ى هله العقيدة تخريرا بالا دق حي قال 
«قد أمهلت كل من خالفين في شيء منها ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن 
أحد من القرون الثلاثة الي أ عليها البي # يخالف ما ذكرته فأنا رااحع عن 
و دل حرس إل خض ابعال حش لاط ااي 
كالتحريف والتشبيه ونحوهماء لكوما ليست في الكتاب والسنة» وإن كان قد يعئ 


(r 


فا ی ص : 
٤‏ - أنه على صغر حجم هذه العقيدة المباركة إلا أا اشتملت على غالب 
مسائل الاعتقاد» وأصول الإبمان» إضافة إلى بيان المسلك العملي الخلقي لأهل السنة 
والجماعة. 
ولقد حظيت هذه العقيدة بالقبول عند أهل العلم قدعاً وحديثاًء فأ عليها أهل 
العلم» وذكروها بالجميل» فقال الذهبي - رحمه الله - في كلام له على هذه 


(۱) مجموع الفتاوى .)١59/5(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) انظر: المصدر السابق .)١١١ -١٠١١/۳(‏ 


عب شخ از عبن اتلج 


الرسالة: «وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد»” '» وقال ابن رحب - 
رحمه الله -: «وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنيّة سلفية) '» وقال عنها الشيخ 
عبد الرحمن السعدي - رحمه الله-: «جمعت على اختصارهاء ووضوحها جميع ما 
حي اعقاده ف أضول الإفاة وعقائله الصحييدة)" ", 

ولهذا اعت أهل العلم وطلابه بمذه العقيدة e‏ وا تعلماً ا 
وقد شرحت بشروح كثيرة متنوعة بسطاء واختصارء وفي كل خير» لكن لما كانت 
هذه العقيدة .عثابة الخلاصة, والنبذة لما بسطه شيخ الإسلام - رحمه الله-» وفضّله في 
مؤلفاته» وكتبه» ورسائله بدا لي أن خير من يوضح ما اشتملت عليه هذه العقيدة» 
ويبينه هو مؤلفها = رحمه الله-» فاستعنت الله = تعالى = في تتبع كلامه» وجمعه ثم 
انتقاء ما يوضح مقصود الرسالة» ويبسط موحزهاء ثم تنسيق ذلكء والتأليف بين 
هذا الدر المنثور لينتظم العقد» ويتحقق القصد. ولإتمام الفائدة» وتوثيق المادة عزوت 
جميع ما نقلته من كلامه - رحمه الله - سواء كان النقل نصأء وهو الغالبء أو 
كان بالمعن» وهو قليل نزر. وما لم أحد فيه كلاماً للشيخ - رمه الله - رجعت 
فيه إلى تلميذه ابن القيم - رحمه الله- وهذا قليل أيضاً. وم ارج عن هذا 
الصراط إلا في عدة مواضع» نقلت فيها كلاماً للشيخ عبدال رمن بن سعدي - رحمه 


الله -. 


.)١١١ : العقود الدرية (ص‎ )١( 
.)۳۹۹/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )۲( 
.)٦ : التنبيهات اللطيفة للسعدي (ص‎ )۳( 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


فأسآل الح ال -أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بالأصل» زآن عله عن" 
مقبول» تعظم به الحسنات» وترفع به الدرحات» إنه بر جواد كري؛ والحمد لله رب 
العاليق» وصلى الله وسل على نينا مد البشير الذي وسل تسليما كيرا 

كتبه 
خالد بن عبدالله بن محمد المصلح 
VEIT‏ 
القصيم عنيزة 


ص. ب ١١5٠0‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


افتتحت هذه الرسالة المباركة بالبسملة» وافتتاح الرسائل» والكتب» والمؤلفات 

بالبسملة مما حرى عليه عمل العلماء خلفاء وسلفا تأسيا بكناب الله - تعالى - 
ع 5 ١‏ 

واللسملة جا ا ا اة عل أظير كول لباك ار فة برقد 

اختلف النحاة» وأهل اللغة في تقدير متعلق البسملة» فمن «الناس من يضمر في مثل 
٠.‏ 5 د ع ١‏ 0 

هذا: ابتدائي بسم الله أو: ابتدأت بسم الله» ". 

والأحسن إضمار ما يناسب الحال» «لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس محرد 
ابتدائه» كما أظهر المضمر في قوله: اقرا باسْم رَبك الذي حى [العلق: »!]١‏ 


وني قوله ليسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا4 [هود: ٠»... .]6١‏ 
فالمناسب هنا أن يقدر متعلق البسملة: بسم الله اقرأ بالنسبة للقارئ. 
© © © 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى, ودين الحق» 
ثم ذكر بعد البسملة الحمد» وذلك لأن «الحمد مفتاح كل أمر ذي بال من 


3 
مناجاة الرب» ومخاطبة العباد» . و«الحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع الحبة 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳۰/۱۰ - ۲۳۱). 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

.)۳۹۸/۲۲( المصدر السابق‎ )٤( 


ا عب شخ از عبن اتلج 


نا و«ذكر الحمد بالألف» واللام الى تقتضي الاستغراق لحميع المحامد» فدل 
على :1 اتسين كله e‏ 

والرب - سبحانه وتعالى - إذا حمد نفسه في كتابه ذكر أسماءه الحسيئ» وصفاته 
العام و ا فا الوك کر هو كيين جد ا العلا م 
أفعال الله الجميلة» وهو إرساله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى» ودين الحق. 
«فالحدى كمال العلم» ودين الحق كمال العمل»””' و يما يحصل «صلاح القوة 
النظرية العلمية؛ والقوة الإرادية العملية»” ' وذلك لأن الهدى يتضمن العلم النافع» 
ودين الحق ينضمن العمل الضال . 

© © © 

ليظهره على الدين كله 

لا ريب أن «دين الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهر على 
كل تقدير»” "» فإن «الله وعد بإظهاره على الدين كله: ظهور علم وبيان» وظهور 


)١(‏ جامع الرسائل والمسائل »)٥۷/۲(‏ مجموع الفتاوى (۳۷۸/۸)» وانظر: منهاج السنة النبوية 
(5/؛ ١‏ 4). 

(۲) مجموع الفتاوى (۸۹/۱). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۳۷۸/۸). 

)٤(‏ المصدر السابق (؟59/5). 

(ه) المصدر السابق. 

(5) الجواب الصحيح )٠١5/١(‏ 

(۷) بيان تلبيس الجهمية (؟551/5). 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ كال رعب ةبخنل 


سيف وسنانء فقال-تعالى-: فهو الذي أَرْسّلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الح ليُظْهرَه 
عَلَى الدّين كله ولو كر الْمُشركُون4 [التوبة: )]۴٣‏ «فيظهره بالدلائلء 
والآيات العلمية الي تبين أنه es‏ بنصره» وتأييده على مخالفيههء 
ويكون منصور» ٩‏ 
© © © 

وكفى بالله شهيداً 

وذلك لأن «شهادته وحده - سبحانه = كافية بدون ما ينتظر من الآيات»: كما 
قال - تعالى -: فإقل كفى ب بالله شهيدًا بيني وبي وَيَينَكُمْ وَمَنْ عندهُ عم الك اب 
| الرعد: 28 | 

وشهادته للقرآن» ومحمد صلى الله عليه وسلم تكون بأقواله الي أنزها قبل ذلك 
على أنبيائه» كما قال - تعالى - عن أهل الكتاب: «9 ومن أَظْلَمُ من كَتَمّ شهادة 
عند من الله وما اللَهُ بكَافل عَم تَعْمَلونَ # [البقرة: 4٠‏ ١]ء‏ وتكون بأفعاله» وهو 
ما يحدثه من الآيات» امن 0 على صان رسله» فإنه صِدَّقهم ها فيما أخبروا 
به عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون»”" 


»© © @ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيداء وأشهد أن محمدا 


(1) الجواب الصحيح .)۲١۹/۱(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (5 »)١55/١‏ وانظر: الجواب الصحيح (571/5). 

(۳) الجواب الصحيح »)٤۰۸ = ٤۰۷/٥(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5 ۱۹۱/۱ = .)۷۳/٠١(۰)۱۹٩‏ 
١١‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله» وصحبه» وَسَلَّمَ تسليماً مزيداً. 

في هذا الشهادة لله - تعالى - بالتوحيد» وللبي ع بالرسالة والعبودية. 

والتشهد مشروع في الخطب والثناء على الله - تعالى“-» وذلك لأن «التوحيد 
أصل الإيمان» وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار» وهو من الجنة, ولا 
يصح إسلام أحد إلا به » فناسب أن يذكر في المخطب والثناء تذكيراً بأصل الدين 
وأساس الملة. 

وأما الصلاة على البي َيه فهي سؤال الله - تعالى - أن يشن على رسوله» وأن 
يظهر فضله وشرفه» وأن يكرمه» ويقربه. فصلاة الله على رسوله «همي ثناؤه - 
سبحانه - عليه» وإظهاره لفضله» وشرفه» وإرادة تكريعه» وتقريبه» ". 


»© © @ 


أما بعد, 

فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنة والجماعة. 

في هذا بيان موضوع هذه الرسالة المباركة» وأنها قد اشتملت على عقيدة الفرقة 
الناحية من الأهواء والبدع في الدنياء والناحية من النار في الآاحرة» والموعودة 
بالنصر» والظهور إلى يوم القيامة. 


ووصف هذه الفرقة بالنجاة جاء في بعض روايات حديث: (صحیح مشهور في 


.)۳۹۱/۲۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠٠١/۲٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۷۸ جلاء الأفهام لابن القيم (ص:‎ )۳( 
۱۲ 


e‏ عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


السنن والمسانيد كسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي» وغيرهم. ولفظه: (افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
ونصيق قرقة كلها بف ر اوا ون اذا لے ت ر نين" 
وفي رواية قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: (من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي) » وف رواية قال: (هي الجماعة؛ يد الله على الجماعة) > 
رها وضف القرقة النابعة اما آهل السة وانماعة. 


وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم البي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال 
طائفة من أميٍ على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حن تقوم 
الساعة) 6" '» وقد حاء هذا الحديث بلفظ: «لا تزال طائفة من أمي منصورين» 


۷) . 


(۱) رواه أحمد (۸۳۷۷)» (۳۳۲/۲)» وأبو داود (45357).» والترمذي »)5514٠0(‏ (55/5)» وابن ماجه 
9991١‏ 31/59 ل). 

(۲) رواه الترمذي (55151)» (5"/5؟). 

(۳) رواه أحمد (١١51.لا١ايى »)٠١”/5(‏ ورواه ابو داود (/5591)» وابن ماحه (۳۹۹۲» ۳۹۹۳)» 
.)١1877/9(‏ لکن دون قوله: ((يد الله على الجماعة)). 

.)۲٤۹/٩( »)٤٥۸-٤٥٦/۳( مجموع الفتاوى (5//ه 4 ”). وانظر أيضاً: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(5) رواه البخاري ( »)۳٦ ٤۰۰۳٦٤۱‏ ومسلم (۱۹۲۰). 

(5) المصدر السابق .)١59/9(‏ 

(۷) رواه أحمد ١558١١‏ 55/99 5). والترمذي (۲۱۹۲)» (485/5))» وابن ماحه .)5/1١( »)١٠١(‏ 


١ 


ل ة عب شخ از عبن اتلج 


وهذا الوعد الصادق متحقق, ولله الحمد, «فإنه لم يزل» ولا يزال فيه طائفة 
قائمة بالمدى» ودين الحق» ظاهرة بالحجة» والبيان» واليد» والسنان إلى أن يرث الله 
الأرض» ومن عليهاء وهو خير ررقي 

ومع قيام هذه الطائفة» وظهورها فإنه «لا يتمكن ملحد» ولا مبتدع من إفساد 
على أن فصان عل آم لي" 

وبالنظر إلى أحوال الفرق» وأقوالمم» وما هم عليه يتبين «أن أحق الناس بأن 
تكون الفرقة الناحية أهل الحديث والسنة) "؛ إذ هم «المتمسكون بالإسلام الحض 
الخالص عن الشوب» ‏ فهم أهل هذا الوصف» وأحق به. 

وإنغا موا أهل السنة» لأنه «ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله 
غلية وله وهم أعلى النان بارال وأحوالهة راع قير ب م يجه 
وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة .معانيهاء واتباع ها تصديقاًء وعملا 
وا ومو الاق اع والاها را ا عاد ان زرفو الات ا إل ها 
جاء به من الكتاب» والحكمة» فلا ينصبون مقالة» ويجعلوهما من أصول دنهم 
وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول 


.)٠١/١( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية (537/8/5). 

(۳) مجموع الفتاوى .)۳٤۷/۳(‏ 

(:) المصدر السابق )٠١۹/۳(‏ وهو من كلامه في آحر هذه الرسالة المباركة. 
١‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه» E‏ 

وسموا أهل الجماعة» «لأن الجماعة هي الاحتماع» وضدها E‏ 
و«الدماعة هم الجتمعون الذين ما فرقوا دينهم» وكانوا شيعا > «فإن الله - تغالى 
- أمر بالجماعة والائتلاف» وذم التفرق والاحتلاف . 

وهم أهل الجماعة أيضاًء لأن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في 
العلم والدين” ' «فمن قال بالكتاب» والسنة» والإجماع كان من أهل السنة 
واا 


© © © 
وهو الإعان بالل وملائكته, وكتبه, ورسله» والبعث بعد الموت» والإممان 


بالقدر خيره وشره. 
بدأ رحمه الله ذكر عقيدة الفرقة الناجية المنضورة أهل السنة واللجدماعة بذكر 
الإيمان العام المجمل الذي يجب على كل أحدء «فإنه يجب على المكلف أن يؤمن 


بالله» ورسوله» ويقر بجميع ما جاء به الرسول: من أمر الإبمان بالله» وملائكته. 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳٤۷/۳(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١١۷/۳(‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية (45/9). 
(:) المصدر السابق 5377/99 5). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١51/9(‏ 
(5) المصدر السابق (945/9). 
ه5١‏ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وما أمر به الرسول» وفمىء بحيث يقر بجميع ما أخبر 
به» وما أمر به»” '» هذا هو الإبمان احمل الواحب على كل أحد. فإن «من لقي الله 
بالإيمان بيع عا حاف يذ الرسول عد مقراً سما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد 
لشيء من تفاصيلها فإنه يكون بذلك من المؤمنين» إذ الإبمان بكل فرد من تفصيل ما 
أخبر الرسول» وأمر به غير مقدور للعباد» إذ لا يوجد أحد إلا وقد حفي عليه بعض 
ما قاله الرسول»”". ولذلك فإنه «يصح الإهان بال وملائكتهء وکتبه» ورسله 
واليوم الآخخرء والحنة» والنار» ومعلوم أنا لا حيط علماً بكل شيء من ذلك على 
جهة التفصيل» وإِنا كلفنا الإبعان بذلك في الجملةء ألا ترى أنا لا نعرف عدة من 
الأنبياءء وكثيرا من الملائكة» ولا نحيط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك في إعاننا چ 
«فلا يشترط في الإمان احمل العلم بمعين كل ما أخبر به الله» ورسوله #. فكل 
من آمن يما جاء به الرسول مانا جملا ثم «عمل بما علم أن الله أمر به مع يمانهء 
Bead,‏ 

وأول ما يجب الإبمان به على كل أحد الإبمان يذه الأصول» والقواعد الستة 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲۷/۲)» وانظر أيضاً: .)۳٠۲/۳(‏ 
(۲) التسعينية .)5١١/1١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)4١٠١- 5.09/١57(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)4١١/1١5(‏ 
(ه) المصدر السابق (۱۱/ ۱۷۸ .)١188-‏ 

١5 


ا عب شخ از عبن اتلج 


١ 2 5‏ 
(الخ لا يكو أحد موم اام > وه كما يلى: 
أولا: الإيمان بالله - تعالى -» ويتضمن ذلك الإيمان بربوبية للم و صفات کماله» 
ونعوت جلاله» وأسعائه الحسسئ» وعموم قدرته» ومشیئته وكمال علمه» 
( 


وسكا ٠‏ واا آله امه رهه عا رو لفسيه ده 
ومن الإيمان بالله - تعالى -- توحيده» وإخلاص الدين له في عبادته» «بل هو 
فلب الات وأول لأسا راه . 
ثانيً: -الإبمان بالملائكة» ويتضمن ذلك الإعانء «بأنهم أحياء ناطقون »7 وأنهم 
و و وات زلا خم متسس ا ران للم نادار 
والأحوال» والإرادات؛ والأعمال ما لا بحصيه إلا ذو الحلال» و«أنهم معبّدون 


ع 5 5 ا ٠.‏ 3 0 0 ل 
ا مذللون مصرفون» مدينون مقهورون» لله الواحد القهار جل وعلاء ويتضمن 


.)١85/ ١ 5( المصدر السابق‎ )١( 
.)١7 5/1١ 5( المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.07١/١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)5١9-1١917/1١(ةكئالملا وانظر: مناقشة الفلاسفة في حقيقة‎ »)١۹۸/١( (ه) الصفدية‎ 
.)٠۳۳/۲( منهاج السنة النبوية‎ )7( 
.)١١9/54( مجموع الفتاوى‎ )۷( 
.)١51١/5( المصدر السابق‎ )۸( 
.)١78/5( المصدر السابق‎ )( 
۷ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


ي ١‏ )ء۶ 
أيضاً الإبعان .عن ماه الله منهم في كتابه ' أو جاءت به السنة. 
الغا“ الإعان 5-4 الله - تعالى -» ويد يتضمن ذلك الإعان «بکل کاب ابول 


4 رم 
e Ea GANE. O‏ عام 


ع 


وأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءهاء وعددها إلا الذي 
ع 2 ع 2 9 ى ت ۴ 7 . 5 
أنزها» » ويتضمن أيضا الإبمان بالقرآن العظيم» وأنه كلام الله منزل غير خلوق» 
منه بدأء و إليه يعود كما سيأ تقريره. «فهو المتكلم بالقرآن» والتوراة» والإنحيلء 
وكير لعن که "ببسيو القرآن عن سات کے ا باس واا 
٤ 11 4‏ 
بوجوب اتباعه » تصديقا لاخباره» و عملا بأحكامه. 
Wy . .‏ 
رابعا: الإيعان بالرسل» ويتضمن ذلك الإبعان «بكل ني أرسله الله » «و مها 


ا )^( ع N‏ 3 ع ع 
سمى الله في كتابه من رسله» » و«بأن لله سواهم رسلاء وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا 


.)95١5/17( انظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.)157/١( الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)۳۱۲/۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 
.)۳۷/١۲( المصدر السابق‎ )5( 
انظر: المصدر السابق (71/10)» ذكر ذلك في ثنايا كلام نقله عن محمد بن نصر المروزي في شرح‎ )5( 
.)١١/١١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .)١۳۲/١( الجواب الصحيح‎ )۷( 
.)۳۱۳/۷( مجموع الفتاوى‎ )۸( 
۱۸ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


الذي أرسلهب» » و «أن محمداً صلى الله عليه وسلم حاتم التبين» لا ي بعحده» 
وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين من الإنس» والين»”". 

حامساً: الإبمان باليوم الآخرء ويتضمن ذلك «الإبمان بكل ما أحبر به الني صلى 
الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت»» وسيأقٍ لهذا بسطء وبيان في هذه الرسالة 
الباركة إن كناد الله جح تمان 

سادا القان ادر خيرم روسان بم وباك كذا الأصل ق هذه 
الرسالة المباركة إن شاء الله - تعالى-. 

© © © 

ومن الإبمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. وا وصفه به رسوله 
محمد من غير تحريف. ولا تعطیل» ومن غير تكييف. ولا تمفبل. 

هذا شروع في بيان بعض ما يتضمنه الإبمان بالله» وهو الإبمان بأسماء الله = تعالى 
- وصفاته» و «القول الشامل في جميع هذا الباب» ' «ما أجمع عليه سلف الأمةء 


وأئمتها» '» من«أنهم يصفون الله - تعالى يما وصف به نفسه» ويا وصفه به 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق .)١170/1١1١(‏ 
(*) المصدر السابق .)5١5/1١5(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)٠١/١(‏ 
(ه) المصدر السابق .)550/١1١(‏ 
۱۹ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


رسوله من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكبيف» ولا تمثيل» . «قال الإمام 
أحمد: لا يوصف الله إلا ها وصف به نفس أو يما وضفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم لا يتجاوز القرآن» والحديث» ''» وذلك أن «من تأمل نصوص الكتاب» 
والسنة وحدها في غاية الإحكام» والإتقان» وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل 
نقص» والإثبات لكل كمال»”". 

وهذه الاحترازات المذكورة «من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييفء 
ولا تمثيل»تمحض سبيل أهل السنة والجماعة» وطريقة سلف الأمة وأئمتهاء وتخلصها 
من الضلالة» والبدعة في هذا الباب» ويتبين ذلك ببيان ما تضمنته هذه الاحترازات. 

فالمراد بالتحريف: التأويل المذموم الباطل الذي هو «صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراحح إلى الاحتمال المرحوح» كتأويل من تأول: استوى معن استولى» ومحوه. 
فهذا عند السلف» والأئمة باطل لا حقيقة له» بل هو من باب تحريف الكلم عن 
مر افد الاد ىق اع ر هر ق اة صرف السنوض ف 


5 1 5 
داوكا E‏ واله الف هما دل عل ا واا 


)١(‏ الصفدية )١١*/١(‏ وانظر: منهاج السنة 21١1/5(‏ 577)» الجواب الصحيح »)۱١۳/۲(‏ مجموع 
الفتاوى (هره .)۲٥۰/۱۱( »)٤۳۲/۸( »)۳۸/٦( ١9‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)۳۸۲/٥(‏ 
(*) المصدر السابق .)551/1١1١(‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل .)۳۸۲/١(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق (/585)» مجموع الفتاوى (549/80). 
(5) مجموع الفتاوى .)١585/7(‏ 
0 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


١ 5 :‏ 5 
بهذا الع «لا يوحد المخنطاب به إلا في اصطلاح المتأحرين» ' فقط. وأما السلف 
8 : ا ررمة 
فالتأويل عندهم معي التفسير» وهذا هو الغالب في اصطلاح المفسرين للقرآن» > 

4 ET 
. وهو أيضا «الحقيقة الي يؤول إليها الكلام»‎ 
«وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله‎ 
تعالى -- كما فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل عليه مما يناقضه» وهذا‎ - 
00 5 ان‎ 1 
: هو من أعظم المحادة لله ولرسوله» ولكن على وجه النفاق والخداع»‎ 
راط ركه في الات > را كان اليلق و الأكية يبرن‎ 
1 ١ 2 
نفاة الصفات معطلة؛ لأن حقيقة قولحم تعطيل ذات الله - تعالى-» . وقد هموا‎ 
هذا العبث بالصفات توحيداء «ففسروا التوحيد بتفسير لم يدل عليه الكتاب»‎ 
۷ 5 5 ع‎ 
رالو ق اعد ملت اة اه"‎ 


وأما التكييف فالمراد به السؤال «عن الطيئة» yT‏ وطلب حقيقة الشيء» 


.)589/١( الصفدية‎ )١( 
جموع الفتاوى (9/ه ه).‎ )۲( 
.)55/9( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۳۸۳/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
.)۲۸٤/١( »)۲٤۷/۸( (ه) المصدر السابق‎ 
مجموع الفتاوی (5/9؟5).‎ )5( 
.)١717/17( وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ »)١١۲/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۷( 
مخطوط.‎ )١۳۹/۳( المصدر السابق‎ )8( 
۲١ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


0) 

500 1 ب 5 1 () ىاد و 
وتكييف صفات الله - تعالى -: -«منفي بالنص» ' في قوله - تعالى: # وما 
و 


َعلَمُ كأويلَّةُ إلا الله [آل عمران: ۷]» «فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا 


له فإن معن التأويل هو «الحقيقة الي يؤول إليها الخطاب» وهي نفس الحقائق 
الب أخبر الله عنها»” '» فتأويل «آيات الصفات يدل في حقيقة الموصوف وحقيقة 
فاته وهلا من النأويل اللي له يدل إلا ا "فيك تاريل ها أا به عن 
نفسه هو «كنه ذاته» وصفاته الى لا يعلمها إلا الله . 

ولقد اتفق السلف على نفي للعزقة عاعية الله و كيفيه عزون" رواحي فإ 
«العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف» فإن كان الموصوف لا تعلم 
كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة»””. 


أما التمثيل فالمراد به التسوية بين الله = تعالى - وغيره فيما يجب أو يوز أو 


.)١517/8( انظر: المصدر السابق (514/1)» درء تعارض العقل والنقل (۳۲۸/۷ » مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/9( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)5 5 - ۲۳/۹( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ »)۳۷٤/۱۷( المصدر السابق‎ )۳( 
.)8857/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
.)١517/9( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)٠٠۷/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )59( 
مجموع الفتاوى (۱۹۰/۳)»درء تعارض العقل والنقل(۲۳/۹).‎ »)54/ ١( انظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )۷( 
.)۳۳۰ 255/5( مجموع الفتاوى (7953/5)» وانظر‎ )8( 
۲ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


)0 5 
بحتنع > «فإن الرب - تعالى -- مزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق» 
أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله» وكذلك بمتنع أن يشار که غيره في 


٤ء‏ درك 
شيء من أموره بوحه من الوحوه» . 


و «نفي المثل عن الله ونفي الشريك ثابت بالككاب» وا لسنة» وإجماع 
٤ ۳‏ 
e‏ «مع دلالة العقل على ف فالواحب إثبات الصفات» ون 
التمثيل» فإنه «لا ريب أن القرآن تضمن إثبات الصفات» ونفي ماثلة 


المخلوقات» '. بل جميع «الكتب الإلهية قد جاءت بإثبات صفات الكمال على 


وجه التفصيل مع تتريهه عن أن يكون له مثيل» '. 

ووجه الجمع بين التحريف» والتعطيل أن التحريف يفضي إلى التعطيلء أما 
الجمع بين التكييف» والتمثيل فلأن التكييف يفضي إلى التمثيلء فالواحب في 
نصوص الكتاب» والسنة «أن تمر كما جاءت» ويؤمن اء وتصدق» وتصان عن 


تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل»”"" 
© © >4 


.)85/5( درء تعارض العقل والنقل‎ »)۳۸١ »۲( »)51 :57/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٠١١/١( الصفدية‎ )۲( 
مع نوع تصرف.‎ )۷١١/۲( التسيعينية‎ )۳( 
.)١595/9( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)١١١/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
المصدر السابق (595/5؟).‎ )5( 
.)555/5( مجموع الفتاوى‎ )۷( 
الح‎ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


بل يؤمنون بأن الله - سبحانه: «( لَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعٌ البَصيرٌ 4 
رة :]١ ١‏ 

في هذه الآية الكربمة دليل لصحة طريقة الفرقة الناحية المنصورة أهل السنة 
والجماعة» وسلامة سبيلهم» ومنهجهم في هذا الباب حيث إن «طريقة سلف الأمة 
وأئمتها أنهم يصفون الله ما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله من غير تحريف» 
ولا تعطیل» ولا تكييفء ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتتزيه بلا تعطيل»” ') «ففي 
قوله: ليس كُمثله شيْء ) رد على أهل التمثيلء وفي قوله: لوَهُرَ السّميعٌ البَصير 
4 رد على اهل التعطيل»” '". 

«ولا ريب أن أهل السنة» والجماعة» والحديث من أصحاب مالك والشافعي» 
وأبي حنيفة» وأحمد» وغيرهم متفقون على تيه الله - تعالى - عن مماثلة الخلق» 
وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات حلقه» ) فإنه قد علم بالكتاب» 
والسنةء والإجماع ما يعلم بالعقل أيضاً أن لله - تعالى - فليس كمئله شيء» 
[الشورى: ]١١‏ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فلا يجوز أن يوصف 
بشيء من حصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال مزه عن جميع النقائص» 


5 5 
فاته ت مجاه حفن غما سوا و كل ها سراة مفتقر اليد و كما أن الرنب 


.)٤/١( منهاج السنة النبوية (571/1)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 50/9( »)۱۱١۱/۲( وانظر: الجواب الصحيح‎ »)۳٤۸/٦( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
ومنهاج السنة النبوية (؟5757/7).‎ 4)١ 57/1 بيان تلبيس الجهمية (0757/7)» وانظر:‎ )۳( 
.)٥۷١/١۱۲( وانظر:‎ »)۳۹۹/٩( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

٤ 


عب شخ از عبن اتلج 


000 
نفسه ليس كمثله شىء فشا کا 


۲ الا‎ EE 
وق هله اة أيضا انات مقات الكمال عق ويذه لحل ؛ والتراد‎ 


بالكمال المثبت له «الكمال الذي لا بماثله فيه 0 


فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» 
يقة الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة سالمة من نفى ما وصف الله به نفسه 
في كتابه» أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه «لا يجوز النفي إلا بدليل 
8 0 5 ع2 o‏ 
كاراقاك) "+ اع ا ت عد للقي ق ا ا 
a o‏ 
وقد اتفق سلف الأمة على ذم من نفى بلا دليل «فکیف ينفى بلا دليل ما دل 
١ ۷‏ ع 
عليه دليل إما قطعى» وإما ظاهري » '؛ «فإن الله - تعالى - أخبر عن صفاته 


ع و 53-4 (A‏ 4 
وأسمائه سما لا يكاد يعد من آياته»””, ثم إن النفى «لا يؤمن معه إزالة ما وجب له - 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱۹۸/۱۰). 

(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم .)٠١577/7(‏ 

(*) المصدر السابق 79/99 .)١٠١‏ 

.)7/9/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق 5/١١‏ 5 5). 

(۷) المصدر السابق (۷۹/۱). 

(۸) درء تعارض العقل والنقل »)۳۲/١(‏ والمراد بقوله: ((يُعَدُ)) يحصى. 
Yo‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


سبحانه-)”'' من صفات الحلال» ونعوت الكمال» كما أن «النفي امخض عدم 
محض» والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء» هو كما قيل ليس بشيء فضلاً 
فن أكا کو أو کا ا كمال ذا کا و 
«إلاً تَأَحْذَهُ ستَة ولا توم 4 [البقرة: 5 7]» ' فإن «نفي السنة والنوم يتضمن 
كمال الحياة والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم» . فما جاء من وصفه - 
سبحانه - بالنفي «فالمقصود إثبات الكمال». 

«فالواحب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله» ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله 
ورسوله نفيناه» والألفاظ الي ورد ما النص يعتصم ها في الإثبات» والنفي. فننشبت 
ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ 
والمعاني»” ". 

© © © 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» 
يقة أهل السنة والجماعة سالمة أيضاً من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وذلك 


(۱) بيان تلبيس الجهمية (۷۹/۱). 
(۲) مجموع الفتاوى (9/ه"). 
(۳) الصفدية (۱۲۱/۱)» وانظر: مجموع الفتاوى (+/ه" - ۳۷)» درء تعارض العقل والنقل (1157/5 - 
0۷ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)۳١/۳(‏ 
(ه) الجواب الصحيح .)١٠١/۳(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية ٤/۲(‏ 55) ؛ وانظر: بيان تلبيس الجحهمية .)٤٤٤/١(‏ 
۲٦‏ 


e‏ عب شخ از عبن اتلج 


5 ع ن ۾ ع )۱ ع 
عي ی لاب رل فا خر الله يده لو برو وا کور ها 
البدع» والأهواء في هذا حرفوا الكلم عن مواضعه؛ فإن «هذه التأويلات من باب 
5 وذ 5 5 ع ع 

AA eas 05‏ لاني" تنا كان انان sS NEA‏ 
عر عن مو و . وهذا فال تاویل هؤ خرين 


5 5 ۳ 
عن الأئمة تحريف باطل» ". 


ولا يلحدون في أسماء الله وآياته, 

طريق أل السية وايافة سال أيضا عن الأشاد ى عاد الل وضفائة + وايالة: 
وذلك أن «الإلحاد يقتضي ميلاً عن شيء إلى شيء بباطل»” » ويكون ذلك بحل 
أسماء الله وآياته «على ما يعلم بالاضطرار أنه حلاف مراد الله ورسوله» '. فان 
لكل هئ اعفد في نا اله الرسول معصل ف قرع من لخاد كسب دلت ٠‏ 

وقد ذم الله - تعالى - «الذين يلحدون في أسمائه وآياته» كما قال -تعالى-: 
«ؤولله الأسماء الحسئ فادعوه يما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 


يعملون 6 [الأعراف: »]١١‏ وقال - تعالى -: ل إن الّذينَ يُلْحَدُونَ في آيَاتنَا لا 


.)١7١/؟( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
.)"85/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)595/1١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١75/١7( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)57:5/117( التسعينية (۱۷۲/۱). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)۲۷١/٠٠١( درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
۷ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


0 
وه 


HEME Ee‏ ال ان 6 e e Ee‏ ممع اهم ايع قن قافا لل 
يحفون علينا أفمن يلقى في النار حير آم من يأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم 

00 . 
. »]4٠١ إفصلت:‎ © 

والإلحاد في أسماء الله - تعالى = أنواع: - 

«أحدها: أن تسمى الأصنام بما كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيزء 
وتسميتهم الصنم إا وهذا إلحاد حقيقة» فإفهم عدلوا بأسمائه إلى أوثاهم؛ وآلهتهم 
الباطلة. 

القان: :تسميعه ينا لا يليق يلاله كتسمية النصارى له أباء 

الثالث: وصفه با يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص كقول أحبث اليهود: إن الله 
فقير. 

۲) ۶ 

عا کد ات ا تقال ا انع کی . 

ولا يكيفون, ولا بمثلون صفاته بصفات خلقه» لأنه - سبحانه - لا سمي له» 
ولا كفو له ولا ند له. 

طريق أهل السنة والجماعة سالم من التكييف» والتمثيل» لأنه - تبارك وتعالى-: 
«لا مثل له» ولا سمي» ولا كفو. فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلا لشيء 
من صفات المخلوقات» ولا يكون المحلوق مكافئاء ولا مساميا له في شيء من 


.)٤ - ”/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۹/۱( مختصراًء وانظر: مدارج السالكين‎ )١5 4-١571 بدائع الفوائد لابن القيم‎ )۲( 
۲۸ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


فاته + سحا , فإنه - جل وعلا - نزه «نفسه عن النظير باسم الكضفي» 
وال وات والس" 

وقد «نطق القرآن بنفيه عن الله في مواضع كقوله: ( قلا تَجعلواً لله أتذادا 
[البقرة: ۲۲]». 

وف هذه الآيات «نفي للش ركاء والأنداد» يدحل فيه كل من جعل شيئاً كفوا 
لله في شيء من حواص الربوبية مثل خلق الخلق» والإلمية كالعبادة له» ودعائه» ونحو 
ذلك» > وفيها أيضاً نفي «المثل» والكفوء والندء والشريك» والعديل ولو من بعض 
الوحوه» وهذا هو الحق» وذلك؛ لأن المخلوقات- وإن كان فيها شبه من بعض 
الوجوه في مثل معئ الموجود, والحي» والعليم» والقدير- فليست ممائلة له بوجه من 
الوحوه» ولا مكافئة» بل هو - سبحانه - له المثل الأعلى في كل ما ينبت له» 
ولغيره» ولا ينفى عنه» وعن غيره؛ لا باثله غيره في إثبات شيء» ولا في نفيه» بل 
المثبت له من الصفات الوجودية المختصة بالله الي تعجز عقول البشر عن معرفتهاء 
وألسنتهم عن صفاتماء ما لا يعلمه إلا الله» . 


© © © 


.)515/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١85/7( الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)5 57/١١ بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 
.)٤٤۹/۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
مخطوط.‎ )۲٠٠/۳( بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 
۲۹ 


عب شخ از عبن اتلج 


ولا يقاس خلقه - سبحانه - 

فلا جوز قياس الله - تعالى - بخلقه في أمر من الأمور» ونما يوضح هذا أن 
العلم الإلحي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرعء ولا 
بقياس همول تستوي فيه أفراده» فإن الله-تعالى -- ليس كمثله شيع فلا يجوز أن 
بمثل بغيره» ولا يجوز أن يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها» » 
«ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً» كما قال - تعالى 
-: طوّلله الْمََلْ الأَعلى» [النحل: ]٠٠‏ . 

ولا شك أن «أعظم المطالب العلم بالله - تعالى-» وصفاته» وأفعاله» وأمرهء 
ونميه: وهذا كله لا تنال حصائصه لا بقياس الشمول» ولا بقياس التمثيل» فإن الله 
- تعالى = لا مثل له فيقاس به» ولا يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادهاء فلهذا كانت طريقة القرآن» وهي طريقة السلف» والأئمة أنهم لا يستعملون 
في الإلحيات قياس تمثيل» وقياس مول تستوي أفراده» بل يستعملون من هذاء وهذا 
قياس الأولى» فإن الله له المثل الأعلى»” " . 

وإنما ترك السلف قياس التمثيل» وقياس الشمول في المطالب الإلمية؛ لأفالا 
توصل إلا إلى الحيرة» والاضطراب» والشكء والارتياب» و «هذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة» والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلمية لم يصلوا ما إلى اليقين؛ 


.)58/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)59/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)5075/10( المصدر السابق‎ )٣( 


ا عب شخ از بن اتلج 


بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة» والاضطراب لما يرونه من 
فساد أدلتهمء وتكافها» ". 

فلا «تحسبن أن العقول لو ت ركت وعلومها الي تستفيدها .عجرد النظر عرفت الله 
معرفة مفصلة بصفاته» وأسمائه على وجه ال بل لا بد في معرفة الله = تعالى 
- من الوحي الذي بعث به رسله. 

ما قاس الأول الذي كان يسلكه السلق تاعا اران ٠‏ فهو طريق 
(فطري ضروري متفق عليه » يتضمن «أن يثبت له من صفات الكمال الي لا 
نقص فيها أكمل مما علموه ثابتاً لغیره» » ویره «عن كل نقص ينزه عنه غيرهء 
ويذم به سواه . و «بمذه الطريقة جاء القرآن» وهي طريقة سلف الأمة» و 
الو" و ی الكمال انمي لذ تقس وجه عن الوه 
فهو أحق به» وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه كما قال - تعالى 


-:#إللذين لا يؤمئون بالآحرة مل السسّؤء ولله الْمَكَل الأَْلَّى4 [النحل: 10]» وقال 


.)۲۹/۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١١ الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص:‎ )۲( 
.)١5 ٤ الرد على المنطقيين (ص:‎ )۴( 
.)5 ؛‎ 4/7١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
.)١5 4 الرد على المنطقيين (ص:‎ )5( 
.)5 5 بيان تلبيس الجهمية (؟/5‎ )5( 
.)۳٤۷ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۷( 
۲١ 


اا ساراس عوشخ کال نااج 


دياع -: وضرب كم ملا من أنفسكم هل کم سن ما ما مَك أَيمَاَكُم مسن 
شرکاء في ما رزقتاکم اشم فيه فيه سواء تَحَافُوكَهُمْ كحيفتكم أَنفْسَكُمْ ) [الروم: 
era‏ 
© © © 

فإنه - سبحانه - أعلم بنفسه» وبغيره» وأصدق قيلاً. واس يديا فحن 
خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. 

في هذا بيان سبب وعلة وجوب الوقوف على ما أخبر الله به من صفاته» فإن 
لمتكلم «إذا كمل علمه» وقدرته» وإرادته كمل كلامه»» وهذه الأوصاف كلها 
ثابتة للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - فضلاً عن ثبوتما له - جل وعلا-. 
فإن«البيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنه أعلم الخلق بالحق» 
وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق في بيان الحق» فما بينه من أسماء الله» وصفاته» 
وعلوه» وفوقيته هو الغاية في هذا الباب»* ° 

«ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله - 
تبارك وتعالى - لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه» وقد قال - تعالى - 
لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه» وقد قال - تعالى - ما يبين أنه لا 


يقر كاذباً عليه قال - تعالى -: ولو تقول عََيْنَا بَعْضَّ الأقاويل#؛ لأحذا مله 


.)0557/1١١ المصدر السابق» وينظر: (۲۹۷/۳)» بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

.)۰/( مجموع الفتاوى‎ (١ 

(۳) منهاج السنة النبوية (8/؟7"55)» وانظر: مجموع الفتاوى (5 »)۱٤۲/‏ (۱۳۹/۱۳)» (3/17؟١1).‏ 
۲۲ 


لك عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


باليمين @ نم لصتا منْهُ اون @ هَمَا منكُمْ من أَحَد عَنْهُ حاحزين4 [الحاقة: 
4-44 ] ©" فول هذا على وجرت الستليية رادا جاوت به الرس ك 
صلوات الله وسلامه عليهم-. 
ش 2 

سْبْحَان رَبك رب العرّة عَمَا يَصفون @ وَسَّلامٌ على المُرْسَلينَ © 
وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمينَ 4 [الصافات: ٠۸١ - ٠۸٠‏ ] فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين, لسلامة ما قالوه من النقص› 
والعيب. 


ذ 


ET. 


في هذه الآية الكريمة قال الله - تعالى -: « سبحان ربك رَبّ العرّة عَمّا 
يَصفون [الصافات: ]١١‏ أي: عما يصفه الكفار المخالفون للرسلء # وَسَلامٌ 
عَلَى الْمُرْسَلِينَ4 [الصافات: ١8١]؛‏ لسلامة ما قالوه من النقص» والب 
#9وَالْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ © [الصافات: [۱۸١‏ فالرسل وصفوا الله بصفات 
الكمال» ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مفل في 
شيء من صفات الكمال» وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه 
التمقيل»' ٠‏ لاو اترات السلام عليهم بتسبيحه نفسه سر عظيم من أسرار القرآن 
يتضمن الرد على كل مبطل» ومبتدع» فإنه نزه نفسه تنزيهاً مطلقاً كما نزه نفسه 
عما يقول حلقه» ثم سلم على المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 


.)5 57/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)5057/54( الجواب الصحيح‎ )۲( 
لذلا‎ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


المكذبون لهم المخالفون لحم» وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة 
كل ما جاؤوا به من الكذب» والفساد. وأعظم ما جاؤوا به التوحيد» ومعرفة الله 
5 00 
ووصفه هما يليق بجلاله ثما وصف به نفسه على السنتهم» . 
وهو - سبحانه - قد جمع فيما وصف, وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. 
وبيان هذا أن سبيل سلف الأمة» وأئمتها «في الصفات مبئ على أصلين: 
أحدهاه أن الك کت ساك وال حمر ةع مات الق طا كالسية 
ف ا 00 : . ا 
والنوم» والعجز وغير ذلك» » «وكذلك ما كان مختصا بالمخلوق فإنه يمتنع 
اتصاف الرب به» فلا يوصف الرب بشيء من النقائص» ولا بشيء من خصائص 
TT‏ 0 
المخلوق» و كل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص) 
الثاي: أنه متصف بصفات الكمال الى لا نقص فيها على وجه الاختصاص مما 
2 3 
ارهن الات الى للا عائله فد الخلوقاض فق قوف الما فاته 
«متنع أن بماثله فيها شيء»” ". 
وهذا جاءت الأدلة فإن «الله - سبحانه - موصوف بالإلبات» والنفى. 


.)١٤١۷/۲( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.)٥۲۳/۲( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)٠١١/١( الصفدية‎ )۳( 
.)٥۲۳/۲(ةيوبنلا منهاج السنة‎ )٤( 
.)٠١١/١( الصفدية‎ )5( 
٤ 


کناب شرح العقيد الواسطية موشخ انز هفتح 


فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدیر» وأنه سميع بصيرء 
ونحو ذلكء والنفي كقوله: «إلاً تأده سئة وَل وم [البقرة: .»]۲٠١‏ 

ويسلك أهل السنة والجماعة فيما ينفونهء ويثبتونه في باب الأسماءء والصفات 
طريقة الرسل» فإن الرسل - عليهم صلوات الله - جاؤوا بإثبات مفصل» ونفي 
مل «فهذه طريقة الرسل» وأتباعهم من سلف الأمة» وأئمتها»”" 

و«هي ما جاء بما القرآن» والله - تعالى - ف القرآن يثبت الصفات على وجه 
التفصيل» وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه» والتمثيل» فهو في القرآن يخبر أنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه عزيز حكيم» غفور رحيم. وأنه جميع 
بصير» وأنه غفور ودود» وأنه - تعالى - على عظم ذاته يحب المؤمنين» ويرضى 
عنهم» ويغضب على الكفار» ويسخط عليهم» وأنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش» وأنه كلم موسى تكليماًء وأنه تجلى للجبل فجعله 
دكاء وأمثال ذلك» ويقول في النفي: 

فإ لیس كمثله شيء» [الشورى: 1١١‏ وهل غلم لَه سا [مرم: 10]ء 
فلا كضربوا لله الأستال) [التحل: ٤]ء‏ طقل هُوَ الله أَحَدٌ @ الله المد 
َم لذ وم بوذ @ وَلَمْ يكن لَهُ كفوا أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ - 4] فينبت 


(۱) مجموع الفتاوى .)٠٥/۳(‏ 

(؟) الصفدية »)١١١/١(‏ وانظر: النبوات (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية (۲/ »)۱۸١‏ وانظر: مجموع الفتاوى (555/5)» .)٤۸۰/١١(‏ 
o‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


الصفات» وينفي ممائلة المخلوقات»”". 

والنفي الذي جاءت به النصوص «يجمعه نوعان: نفي النقص» ونفي مماثلة غيره 
لفق عقاف کا «فالرب - تعالى - موصوف بصفات الكمال الي لا 
غاية فوقهاء مزه عن النقص بكل وجه. ممتنع من أن يكون له مثيل في شيء من 
قاف الكمال اا مات الى ليو من عدي طا ب ا هات اكنال 
يعاثله - بل ولا يقاربه - فيها CE‏ 

هذه هي طريقة الرسل» ومن تبعهم من سلف الأمة» وأثمتهاء أما من حالفهم 
من المعطلة المتفلسفة» وغيرهم فقد عكسوا ا فإن هؤلاء الملاحدة جاؤوا 
بنفي مفصل» وإثبات مجملء فقالوا في النفي: ليس بكذا وكذا ولا كذاء فلا يقرب 
من شيء ولا يقرب منه شيء» ولا یری في الدنياء ولا في الآخرة» ولا له كلام يقوم 
به» ولا له حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا غير ذلك» ولا يشار إليه» ولا يتعين» ولا 
هو مباين للعالم» ولا حال فيه» ولا حارحه» ولا داخله إلى أمثال العبارات السلبية 


)°( 8 7 
الي لا تنطبق إلا على المعدوم» . «وهؤلاء المعطلة ينفون نفيا مفصلاء ويشبتون 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۷/١(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية »)١١۷/۲(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)٠٠/۱۷(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟86517/1). وانظر: مجموع الفتاوى .)580/١١(‏ 
(5) الصفدية .)١١5/1١(‏ 
۲٦‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


فعا ا دعوت فيد يرن الق ونال جد إلا ا . 
© © © 
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون, فإنه الصراط 


المستقيم: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء, 


والصالحين. 
وسبب هذا أنهم - رحمهم الله - «يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب 


5 ۳ 
والحكمة هو الأصل الذي يعتقدو نه» ودر 


وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص الق 
تعدل ثلث القرآن. 

المراد بالجملة ما تقدم من القواعد في باب أسماء الله - تعالى - وصفاته» فبعد أن 
ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين اطراد طريقتهم» واستقامة 
منهجهم في جميع ما أخبر الله - تعالى-به عن نفسه في كتابه من آيات الصفات» أو 
ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثها. 

ومن للك :ماو صف الله به نقسة فق سورة الاخلاض» قان ااذه السنورة 
اشتملت على جميع أنواع التتزيه» والتحميد» على النفى والإثبات» ولمذا كانت 


.)٥٦۲/۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١81١/57( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳٤۷/۳( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
۷ 


e‏ عب شخ از عبن اتلج 


تعدل قلت اقرا > اريس ن افر اة سورة هي رضف الرجن عتا إلا حه 
السورة» » «وهذا تسمى سورة الإخلاص» » فقد «تضمنت هذه السورة من 
وصف الله - سبحانه وتعالى - الذي ينفي قول أهل التعطيل» وقول أهل التمثيل» 
ما صارت به هي الأصل المد ن مما اللات '. وللراد الات #السنفس 
الموصوفة الي ها وصف» وها صفات» . ومن(الأصول المعروفة في هذا الباب أن 
القول في الصفات كالقول ف الذات». 

وأما كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن فلما ورد عن الني صلى الله عليه 
وسلم من وجوه عديدة» فإن الأحاديث «المأثورة عن البي صلى الله عليه وسلم في 
فضل «إقل هُوَ اللَّهُ خد وأا تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث» وأشهرهاء 
حي قال طائفة من الحفاظ: لم يصح عن البي # في فضل سورة من القرآن أكثر 
ما صح عنه في فضل قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4» وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله: 


ال 


.)5557/1١1( المصدر السابق‎ )١١( 
.)١85/1١1( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۲۸/۱( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)54/٠١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
(ه) المصدر السابق (0/غ 0م - 08م مختصراً.‎ 
المصدر السابق (5/9؟).‎ )59( 
.)8١( ومسلم‎ »)٥۰۱٥( رواه البخاري‎ )۷( 
۲۸ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن» من قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن» فم قر أها فاذنا 
E OLE‏ وقوله للناس: (احتشدوا حت أقرأ عليكم ثلث القرآن)» 
فحشدوا حي قرأ عليهم «إقل هُوَ اللّهُ أحَدٌ * قال: (والذي نفسي بيده إنما لتعدل 
Eel‏ 

وأما توحيه ذلك فقد قالت طائفة من أهل العلم: «إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة 
أثلاث: ثلث توحيد» وثلث قصصء وثلث أمر وففي. «إقل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ 4# هي 
صفة الرحمن» ونسبه» وهي متضمنة ثلث القرآن» وذلك أن القرآن كلام الله - 
تعالى-» والكلام إما إنشاءء وإما إخبار. فالإنشاء هو الأمرء والنهي» وما يتبع ذلك 
كالإباحة» ونحوهاء وهو الأحكام. والإخبار: إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن 
المخلوق. فالاخبار عن الخالق هو التوحيد» وما يتضمنه من أسماء الله وصفاتهء 
والإخبار عن المخلوق هو القصصء وهو الخبر عما كان وعما يكون» ويدخل فيه 
الخبر عن الأنبياء» وأتمهم» ومن كذيم» والإخبار عن الجنة؛ والنار» والشواب» 
والعقاب» قالوا: فبهذا الاعتبار تكون قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ #تعدل ثلث القرآن لما فيها 
ين الوخد الى هر تلك دان آل ف > مات هلاه السوزة لار كه لدل 


(۱) رواه أحمد »)١51/5(‏ بلفظ: ((من قرأ ب (قل هو الله أحد) فكأغا قرأ بثلث القرآن)). 

(۲) رواه مسلم (۸۱۲)» بلفظ قريب من هذا وقي آحره: ((ألا إا تعدل ثلث القرآن)). 

(۳) المصدر السابق (707/117 - »)۲١۷‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (۲۹۰/۳ ¬ »)۲۹١‏ التسعينية 
(AYA = AY°/Y)‏ 


۹ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


١ 2 5 5 5‏ 
ثلث القرآن؛ لأنها صفة الرحمن» وذكره محضاً لم تشب بذكر غيره) '. وقد 


(«اشعملت على التوحيد العلمي القولي نصاء وهى دالة على التوحي د العملي 
لزوماً»” '» «ففي اسم الصمد إثبات كل الكمال» وقي نفي الكفء التزيه عن 
التشبيه والمثال» وقي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول الثلاثة هي 
بجامع التوحيد)»”". 
0 @ © © 

لوقل هو الله أَحَدْي [الإخلاص: .]١‏ 

في هذه الآية الكريمة «إثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه) » 
«فقوله: (أحد) يدل على نفي ا ` ((وأنه ليس کمثله شيء في صفات 
الكمال الايد فإن «قوله: (أحد) مع قوله: ولم EE.‏ أح4 
[الإخلاص: 5] ينفي الممائلة» والمشاركة»” '. «فظهر أن اسمه الأحد يوحب تتريهه 


5 ع ۸ 
عن ما يجب نفيه عنه من التشبيه» وممائلة غيره في شيء من الأشياء» . 


.)59-0/55( المصدر السابق‎ )١( 
.)١٠١/8/1١1( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١851/5( زاد المعاد‎ )*( 
.)۳١۹/۲( وانظره في كلام الشيخ» بيان تلبيس الجهمية‎ »)۱۸١/٤( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۱٤٩/۱۷( (ه) مجموع الفتاوى‎ 
.)١1١ 8/1179 المصدر السابق‎ )5( 
.)٠١/۱۷( المصدر السابق‎ )۷( 
.)159/57( بيان تلبيس الجهمية (؟/50)» وانظر:‎ )8( 
30 


ا عب شخ از عبن اتلج 


و «لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده؛ وإنما يستعمل في 

غير الله في النفي»” ". 
© © ©» 

«اللّهُ الصَمَد4 [الإخلاص: ؟]. 

في هذه الآية الكريمة إثبات اسم الصمد لله - تعالى-» «واسمه الصمد يتضمن 
إثبات صفات الكمال» ونفي النقائص» '» «فالصمدية تت الكمال المنافي 
للنقائصء والأحدية تبت الانفراد ا 

«ولفظ (ص م د) يدل على الاجتماع» والانضمام المناقي للتفرقء والخلوء 
ET‏ 

«والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أما مختلفة وليست كذلك» 
بل كلها صواب» والمشهور منها قولان: أحدهما: أن الصمد هو الذي لا حوف له. 
والثاي: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من 
الصحابة» والتابعين» وطائفة من أهل اللغة» والثاني قول طائفة من السلف» والخلف» 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳۷/۱۷). 
(۲) الجواب الصحيح (507/5)»: وانظر: منهاج السنة النبوية (۲۹/۲ه٠‏ - .08)» مجموع الفتاوى 
(4/۲۱). 
(۳) مجموع الفتاوى .)557/١17(‏ 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية »)٥۹/۲(‏ انظر: .)۲٤۸/۲(‏ 
١‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وجمهور اللغويين» '» و «الاشتقاق يشهد للقولين جميعاً؛ قول من قال: إن الصمد 
الذي لا جوف له» وقول من قال: إنه السيد» وهو على الأول أدل» فإن الأول 
أصل الفان» "» وعلم بهذا أن «معئ الصمد يوجب الاستسلام لله وحده التاق 
للاستكبار» فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء إليه وفقره إليه». فهو- 
سبحانه -«الذي يفتقر إليه كل شيء» ويستغيئ عن كل شيء» بل الأشياء مفتقرة 
من جهة الربوبية» ومن جهة إلهيته» فما لا يكون به لا يكون» وما لا يكون له لا 
یصلح» ولا ینفع» ولا يدوم» ". 

«فالصمدية تبت له الكمال» والأحدية تنفي ماثلة شيء له في ذلك . 

(«وهذان الاسمان: الأحدء والصمد لم يذكرهما الله إلا في هذه السورة» . 

@ ® © 
لم يلد ولم يُولَدْ 4 [الإخلاص: "]. 
هذه الآية الكرعة تضمفت تيه الله «نفسه عن أن يكون له ولد» وأن يخرج منه 


شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من المخلوقات» وهذا من تمام معن الصمد 


(۱) مجموع الفتاوى »)5١6- 7١5/١7‏ (۲۳۹/۱۷). 
(5) المصدر السابق .)5١7/1١17(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/١1١1ه‏ -7١ه).‏ 
(۳) المصدر السابق .)۳٠۹/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (5/ه .)5١‏ 
(ه) الصفدية (۲۲۸/۲). 
(5) مجموع الفتاوى »)٥۸/۲(‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية .)٠٥۸/۲(‏ 
۲ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


كما سبق في تفسيره أنه الذي لا يخرج منه شيء» وكذلك تتريه نفسه عن أن يولد 
- فلا يكون من مثله- تنريه له أن يكون من سار المواد بطريق الأولى» 
والأحرى». 

© © © 
وَلَمْ يكن له كفُوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 4]. 
في هذه الآية الشريفة «نفي للش ركاء والأندادء يدحل فيه كل من حعل شيا 
كفواً لله في شيء من حواص الربوبية مثل: خلق الخلق» والإفية» كالعبادة له 


ودعائه» ونحو ذلك» ٠‏ فإنه ليس شىء من الأشياء كفو له في شىء من الأشياء؛ 
لأنه أحد > » فقوله في أول السورة: الله أَحَدّيُه مع هذه الآية «ينفي الممائلة 
والشار 76 , 
@ 2 © 
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله: 
اا عا آنه يدض نينا سيق من القواعك السا كا ما وصق الله يه قوق 
أعظم آية ني كتابه في آية الكرسي» فما أعظم آية في كتاب الله» ودليل ذلك ما 


«في صحيح مسلم أن البي ## قال: (يا ايء أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟) 


.)457/١1( المصدر السابق‎ )١١( 

(5) المصدر السابق .)٤٤۹/۲(‏ 

(*) المصدر السابق (۲۳۸/۱۷). 

.)٠٠١/۱۷( المصدر السابق‎ )٤( 
7 


اا ساراس عوشخ الع نااج 


قال: الله لآ إل لَه لا هو الى تیر [البقرة: »]۲٠١‏ فقال رسول الله صلى الله 
0 (ليهنك العلم أبا المنذر)” ناعير فى هذا الحديث الصحيح أفها أعظقم 

ية في القرآن» وف ذاك أنما أعلى شعب الإبمان» وهذا غاية الفضلء فإن الأمر كله 
مجتمع في القرآن» والإبمان» فإذا كانت أعظم القرآن» وأعلى الإيمان ثبت لما غاية 
OT‏ ولا ظرر E‏ ان آزة و احذة ادق ها الطنيفقة أبنة 
الكرسي» “ من الصفات العظيمةء والمعان الحليلة. 

& © @ 

«اللّهُ لا لَه إلا هْوَ لحي الْقَيُومْ ل أده ستة وَلاَ توي 

في هذه الآية الكرعة العظيمة إثبات انفراد الله بالألوهية» وفيها إثبات اسم 
الحجي» وصفة الحياة» واسم«الحي مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلهاء وهذا كان 
أعظم آية في القرآن الله لا لله ! : إلا هو الحى القيو م [البقرة: »]٠٠١‏ وهو الاسم 
ا ار هي ماهو ن الصفات با 2 
a‏ 

وفيها إثبات اسم القيوم» وصفة القيومية» ومعن «القيوم» القائم المقيم لما 


(۱) رقم .)8١١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5 8/97 57؟). 
(۳) المصدر السابق .)١١١/١۷(‏ 
)٤(‏ انظر: الصفدية »)1٤/۲(‏ وفيه كلام جيد على آية الكرسي وإثبات الصفات منها. 
(5) مجموع الفتاوى .)5١١/١8(‏ 
٤‏ 


اك عب شخ کال زز عبن اتلج 


ع 


)0 : 
سواه)) » فهو «الدائم الباقى الذي لا يزول» ولا يعدم) ولا يفئ بوحه من 
0 
الوجوه 
واسمه - سبحانه - «الحي» القيوم يجمع أصل معان الأسماء والصفات» ولهذا 
)0 1" 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا احتهد في الدعاءع» . 


وقال ابن القيم ي نونيته: 


«وله الحياة كمالما فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان 
وكذلك القيوم من أوصافه ماللمنام لديه من غشيان 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان)) 


وفي هذه الآية الكريمة وصف الله - تعالى - نفسه بالنفى» وذلك لكو نه(متضمنا 
٤‏ 
لإثبات مدح 06 فإنه- سبحانه - لا بمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني 


٦ 85‏ 
الثبوتية > «فإذا وصف بالسلوب فالمقصود هو إثبات الكمال» '. «فنفى السنةء 


() الحواب الصحيح (۲۰۹/۳)» وانظر: كلاماً مفصلاً في معن القيوم تفسير آيات أشكلت »471/١(‏ 
وما بعدها). 

(۲) مجموع الفتاوى .)١5/١(‏ 

(؟) التوسل والوسيلة (ص: ۹۳). 

.)75/9( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) الجواب الصحيح .)۲٠۹/۳(‏ 

(5) المصدر السابق .)75١1/9(‏ 

° 


ل عب شخ از عبن اتلج 


١ 
إن النسوء‎ ١ والتوخ ينضمن كمال اليا والقيومية وهذه من صفات الكمال‎ 
ع )( ع‎ 
يناقي القيومية» والنوم أحو الموت» » «فلو جعلت له سنة» أو نوم لنقصت حياته»‎ 
يوي امه‎ Oe a ا‎ 
وقيوميته» فلم يكن قائماء ولا قيوما» > ولهذا نفى الله - تعالى - عنه جنس‎ 
3 8 
. السنةء والنوم» لكون ذلك «مناقضاً لما علم من صفاته الكاملة»‎ 


له ما في السَّمَّاوَات وَمَا في الْأَرْض مَن ذا الذي يَشْفعْ عِنْدَهُ إلا 
في هذا إثبات تمام ملكه - جل وعلا - لما في السماوات والأرض. 


بإذنه, 


عضي ...انه اتن 


«فإنكاره» ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لمافي 
السماوات» وما في الأرض» وأنه ليس له شريك» فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه» 
وقبل شفاعته كان مشاركا له» إذ صارت شفاعته سببا لتحريك المشفوع إليهه. 
بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإنه منفرد بالملك ليس له شريك بوحه من 
)°( 1 : 0 
الوجوه» » وهذا «كمال الملك» والربوبية» وانفراده بذلك» . 


© © © 


)١(‏ منهاج السنة النبوية )١8/(‏ وانظر: مجموع الفتاوى »)١47/1١1(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
»)١۷۷ = ١7/5(‏ الصفدية (ص: .)5١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٠١9/١17(‏ 
(۳) الجواب الصحيح .)5١5/9(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)575/١57(‏ 
(5) الجواب الصحيح (8/١١؟).‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١57/١17(‏ 
٦‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


غلم ما ن ديهم وما حَلْفَهُمْ ولا يُحيطُونُ بتئء من عْمه إلا بمَا شاى 

ن هذا الك مع طلم د بزعا سيرم ارين أ ازا بنهر نحن لبه لاما 
علمهم إياه» كما قالت اللائكة: لا عم نا إلا مَا عمتا [البقرة: ۳۲]» فكان 
في هذا النفي إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه . «فهو العام 
بالمعلومات» ولا يعلم أحد شيعا إلا بتعليمه» > «فبين أنه المنفرد بالتعليم» والهداية. 
كما أنه المنفزد بالق والاحداف». 

@ © ® 
رسع كرسي السّمَاوَات وَالأَرْض ولا يووذة حفظَهُمًاء 
في هذا إثبات سعة كرسيه - حل وعلا-» و «الكرسي ثابت بالكتاب» والسنة» 


ولهاع هون السلق» >١‏ ر ك قل عن يعضهم: أن كرسيه علمهه وهو ول 
ضعيف » فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: «إرينًا وَسِعْتَ كل شيء وا 
وَعلمَّا |غافر: ۷]» والله يعلم نفسه ويعلم ما کان» وما لم يكن, فلو قبل: وسع 
علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعئ مناسباء لا سيما وقد قال: «إولاً يَوُودُهُ 


حفظهُمَاك [البقرة: ]٠٠١‏ أي: لا يثقله» ولا يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم. 


.)١١١/١۷( المصدر السابق‎ )١( 
.)١٠١/۳( الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)55/5( (؟) الصفدية‎ 
.)585/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
۷ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


والآثار المأثورة تقتضي ذلك . و «قد قال بعضهم: إن الكرسي هو العرش» لكن 
الأكثرون على أنهما شيئان»”". فعن «ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن 
الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين» ولا يعلم قدر اعرش إلا 
الذي ا 

وفيها «إثبات عظيم قدرة الرب - جل وعلا - حيث ذكر سعة كرسيه 
السماز اشدوالاً ركنن اند مره افك 0 eed O ١‏ 
أي: لا يكرئه ولا يثقل عليه )كما تقدم» «وهذا النفي تضمن كمال قدرته؛ فإنه 


مع حفظه للسماوات والأرض لا يثقل ذلك عليه كما يثقل على من في قوته 


ET 


@ © © 
وَهُوَ العَلي العظيم © [البقرة: 55 ؟]. 
«حتم هذه الآية يمذين الاسمين الحليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في 


1 
1 OF 


. المصدر السابق‎ )١( 
.)٥۸١ - المصدر السابق (85/5ه‎ )۲( 
المصدر السابق (55/5) نقله - رحمه الله - في الفتوى الحموية من كلام ابن زمنين في باب الإيمان‎ )۳( 
بالكرسي.‎ 
.)٠١/۲( وانظر: الصفدية‎ »)۲٠١/۳( الجواب الصحيح‎ )٤( 
.)١١١/١17( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)١1/1١/5( الصواعق المرسلة‎ )5( 
۸ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


واسمه - تبارك» وتعالى - العلي «يفسر بأنه أعلى من غيره قدرأً» فهو أحق 
بصفات الكمال. ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر» والغلبة» فيعود إلى أنه القادر 
عليهم» وهم المقدورون» وهذا يتضمن كونه خالقاً هم ورباً هم» وكلاهما يتضمن 
أن نفسه فوق كل شيء» فلا شيء فوقه)” ". 

وأما اسمه العظيم فهو «متضمن لصفات عديدة» فالعظيم من اتصف بصفات 
کا ات ا وى هن لأسا ا کا ر ات و 
وض و 

© © © 

ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ, ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح. 

وبيان هذا أنه «قد ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر 
فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له البي عَدَق: 
(ما فعل أسيرك البارحة؟)» فيقول: زعم أنه لا يعود» فيقول: (كذبك» وإنه 
سيعود)» فلما كان في المرة الثالثة» قال: دعبي أعلمك ما فك إذا أويبت إلى 


س -ه ع 


فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إلهَ إلا هُوَ الْحَيّ الْقَيُوم4 [البقرة: ]٠٠١‏ إلى 


.)55//١57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 55/١1( بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)١55/1١( المصدر السابق‎ )۳( 
۹۹ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حي تصبح» فلما 
أخبر البي صلى الله عليه وسلم قال: (صدقك» وهو كذوب!)» وأخعبره أنه 
شيطان” . 

134 ]ذا تاها EAN e aE‏ يعد ابطفيار 6 

ا اام 

وقوله - سبحانه - « وكوكّل عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوت 4 [الفرقان: »]٠۸‏ 

في هذه الآية الكريمة إثبات أنه الحي الذي لا يموت» ويهذا وصفته الرسل - 
عليهم الصلاة واا فإن«الحياة صفة كمال يستحقها بذاته» والموت مناقض 
لماء فلم يوصف با حياة لأحل نفي الموت» بل وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت 
فينفى عنه الموت؛ لأنه حي 76 "2 ولكونه «مناقضاً لما علم من صفاته الكاملة»”". 

الا 0 

وقوله - سبحانه-: [ هُوَ الأول وَالآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطنْ وَهْوَ بكل شيء 
عليم 4 [الحديد: |٣‏ 

في هذه الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الأربعة لله - تعالى-» وأما تفسيرها 


«فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم» وغيره عن البي صلى الله عليه 


.)3 9511١ رواه البخاري ماقا‎ )١( 
.)585-57/85/1١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)501/5( انظر: الجواب الصحيح‎ )۳( 
.)5١1١/99( المصدر السابق‎ )٤( 
.)575/١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وسلم أنه كان يقول: (اللهم أنت الأول» فليس قبلك شيءء» وأنت الآخحر» فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهرء فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فليس دونك 

وقال ابن زمنين في تفسير هذه الأسماء الأربعة: «هو الأول لا شيء قبله» والآخر 
الباقي إلى غير فاية» ولاشيء بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن 
علمه يخلقه)”". 

واسمه - جل وعلا - الظاهر «ضمن معن العالي كما قال: # فما اسْطَاعُوا أن 
يَظَهَرُوهُ © [الكهف: 4۷]. . .» فكلما علا الشيء ظهرء وهذا قال: (أنت الظاهرء 
فليس فوقك شيء) فأثبت الظهور» وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء» ©. 
«فهذا أحبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره» وعلوه على الأشياء» ". 

واسمه - جل وعلا - الباطن «أوجب أن لا يكون شيء دونه» فلا شيء دونه 
باعتبار بطونه»» و في هذا اللفظ معن القرب» والبعد من وحه» ومعن الاحتجاب» 
والاختفاء من وحه» فقوله: (وأنت الباطن» فليس دونك شيء) نفى أن يكون شيء 
دونه» كما نفى أن يكون فوقه» ولو قدر فوقه شيء لكان أكمل منه قي العلو 


(۱) رقم (۲۷۱۳). 
1( مجموع الفتاوى (ه ]حل ه). 
(۳) المصدر السابق (58/5). 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية .)551١/١(‏ 
(ه) المصدر السابق (۲۲۰/۲). 
وه 


ا عب شخ از عبن اتلج 


والبيان» إذ هذا شأن الظاهرء ولو كان دونه شيء لكان 

أكمل منه في الدنو» والاحتجاب» وهذا شأن الباطن» وهذا يوافق قوله: (أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساحد) . «ولهذا لم يج هذا الاسم الباطن 
كقوله: (وأنت الباطنء فليس دونك شيء) إلا مقروناً بالاسم الظاهر الذي فيه 
ظهوره» وعلوه» فلا يكون شيء فوقه؛ لأن بجموع الاسمين يدلان على الإحاطة؛ 
والسعة» وأنه الظاهر» فلا شيء فوقه» والباطن» فلا شيء دن 

«فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته ثابتة بعد آخرية 
كل ما سواه» فأوليته سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. وظاهريته - 
سبحانه - فوقيته» وعلوه على كل شيء. ومعيئن الظهور يقتضي العلو»ء وظاهر 
الشيء ما علا منه» وأحاط بباطنه» وبطونه - سبحانه - إحاطته بكل شيء بحيث 


5 
00 


يكون أقرب إليه من نفسه» وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا لون» وهذا 
لون» فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية» ومكانية. . 
8 الزمانية في قوله: هدهو الأول وَالآخر ٠#‏ والمكانية في قوله: وَالظاهرُ 
وَالْبَاطنُ), ثم أكد تمام الإحاطة في آخر الآية: وهو بكل شَيء عليم 4 


© © © 


(۱) رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲۲۳/۲). 
(۳) المصدر السابق (۲۲۰/۲ ۳ .)۲۲١‏ 
)٤(‏ طريق الهجرتين (ص: ٠ه‏ - .)١١‏ 
o‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


وقوله: وهو الْعَلِيم الحكيم» [التحرم: ۲]» 

وقوله: يَعْلَمُ مَا يلح في الأَرْض وَمَا يحرج منهّا وَمَا يول من السّمّاء وَمَا 
يَعْرَجٌ فيهًا 4 [سبأ: ,]١‏ 

وقوله: طوَعندَةُ مَفَاتحٌ الَْيْب لآ يَعْلَمُهًا إلا هُوَ وَيَعلَمُ مَا في ابر وَالبَحْرِ وما 
سقط من وق يها وحن في ظحت از ولا طب ولا تبس إا 
في كتاب مين [الأنعام: 55]ء 

وقوله: وما تخمل من أنقى وَلا ضع إلا بعلّمه4 [فاطر: ,]١١‏ 

في هذه الآيات الكريعات إثبات صفي العلم» والحكمة لله - تعالى-. 

فأما صفة علم الله - تعالى - فأدلة إثباتها كثيرة» فإن «في القرآن والحديث» 
والآثار ما لا يكاد يحصر»” “من النصوص الدالة على ثبوت صفة العلم لله = تعالى 
- و«هو - سبحانه - يعلم ما كان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون)»”". «و ذا كان قول المرسلين: إن الله أحضى كل شيء عدداء فهو لے 
أوزان الجبال» ودورات الزمان» وأمواج البحار» وقطرات المطر» وأنفاس بين آدم: 
وما قط من وَرَقة إلا يعْلَمُهَا ولا حب في ظَلمّات الأرض ولا رَطْب ولا ابس 


ت 


إلا في كتاب مين 44 [الأنعام: ۹[ 


اګ 


وهو - سبحانه - «يعلم المعدومات» والممتنعات الي ليست مفعولة» وكما 


.)١87/١( جامع الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)١79/١١( المصدر السابق» وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)177/١١( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 

or 


ا و بشخ تالز بالج 


يعلم المقدرات كقوله: ولو ردوا لَعَادُوا لما هوا عند [الأنعام: ۲۸]ء وقوله: 
فلو كان فيهمًا آلهة إلا اله َفَسَدًا) [الأنبياء: ۲۲]ء وإن كان وحود إله غيره 
مع العام سيدا ها لهه لبس من فرط رتیل لد يل زه 
بقعو لم مدلل على آله ما ل لأ فالله - جل شأنه - «العليم 
الذي له العلم العام للواحبات» والممتنعات» والممكنات» فيعلم نفسه الكريمهة» 
وصفاته المقدسة» ونعوته العظيمة» وهي الواحبات الى لا يمكن إلا وحودهاء ويعلم 
الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها لو وحدت» كما قال - 
اه ا حل عر 4 امع سيو ل نر 0 
تعالى -: الو كان فيهمًا آلهّة إلا الله لفسَّدَتَاك [الأنبياء: ٠ »[7١‏ «ويعلم- 
تغال = ایکا وهی الى يجوز وجودهاء وعدمهاء ما وجد منهاء وما لم يوجدء 
a. r 0‏ 
وما لم تقتض الحكمة إيجاده » » وقد أحاط علمه - سبحانه - «بجميع الأزمان 
لاصف و الاسيف مسقا 


(«و امه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون علوم تعلق بكل شی > 
فعلمه - سبحانه - «له عموم التعلق: يتعلق بالخالق» والمحلوق» ولموحود» 


.)١۱١۹/۱۰( المصدر السابق‎ )١( 
.)٤١ > ٤٦ التوضيح المبين للكافية الشافية للشيخ عبدالرحمن السعدي (ص:‎ )۲( 
.)٤١ المصدر السابق (ص:‎ )۳( 
.)٤۸ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
.)55 5/5( جموع الفتاوى‎ )5( 
o 


ا عب شخ از عبن اتلج 


200 
والمعدوم . 
وقد ضل في هذه الصفة العظيمة فرق أبرزها: 
3 : : 1 ع ااا . )( 
الآولى: الفلاسفة» فقالوا بأن الله - تعالى -: «يعلم الكليات دون ال تبات > 
وهذا كذب» وضلال مبين» وهو لمن أ حبت الأقوال» وشرهاء ولهذا لم يقل به أحد 
: 5 : 5 5 5 : 002 
ونما يبين ذلك أن «القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصلة عن الش خصء وكلامه 
المعين» وفعله المعين» وثوابه» وعقابه المعين» مثل: قصة آدم» ونوح» وهود» وصالح» 
وموسى» وغيرهم ما يبين أنهم أعظم الناس تكذيبا لرسل الله - تعالى-» وكذلك 
إخباره عن أحوال محمد صلى الله عليه وسل وما جرى ببدر» وأحد» والأحزاب» 
قاد وغير ‏ لك م الأفوى ا ةادا واا 
وإخباره أنه يعلم السرء واخفى» وأنه عليم بذات الصدورء وأنه يعلم ما تنقص 
الأرض من الموتى» وعنده كتاب حفيظ, وأنه يعلم ما في السماوات» والأرض» وأن 
٤‏ 
ذلك في کتاب»“' 
الثانية: غلاة القدرية» «الذين يزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد 


)1١(‏ المصدر السابق (5717/5؟). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١178/١١(‏ 
(۳) المصدر السابق (591/9). 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل »)١187/٠١(‏ وانظر تفصيل الرد على هذا القول في (۱۷۸/۱۰ --55١)؛‏ 
)4١١ - ۳۸۳/۹(‏ من نفس المصدر. 
هده 


عب شخ از عبن اتلج 


جد ااا هجر واظل عا انقو عل الات محش الا 
والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين» بل كفروا قائله. والكتاب» والسنة 
مع الأدلة العقلية تبين فساده»”'* 

أما صفة الحكمة فقد «أجمع المسلمون على أن الله - تعالى - موصوف 
بكي" NN e Eg‏ 
قرغ أ وقد ول على علا كاب الل رسارس صل الله ف رس ف 
مواضع لا تكاد تحصی» ولا سبيل إل امات ااا او نے وا 
بذللك ف .الق ولأ . ومن المهم التنبه إلى أن«تفصيل حكمة الله في حلقه» 
وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر» » و«ليس للعباد أن يعلموا تفصيل حكمة 
لله = تعالى-» بل يكفيهم العلم العام» والإبمان التام»””. 


(۱) مجموع الفتاوى .)١57/7(‏ 

(۲) المصدر السابق (531/8)» وانظر مناقشة هذا القول في (491/8 - 455) من نفس المصدرء وجامع 
الرسائل والمسائل .)١ 88 - ۱۷۷/١(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية .)١51/1(‏ 

.)585/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) شفاء العليل لابن القيم (ص: 42١5‏ وقد ذكر اثنين وعشرين نوعا من الأدلة الدالة على إثبات الحكمة 
لله اح عالت 

(5) مجموع الفتاوى .)٤۸٥/۸(‏ 

(۷) منهاج السنة النبوية .)١11/١(‏ 

(8) المصدر السابق .)١91/1(‏ 

كه 


كناب -شرحالعقيد الواسطية و شخ کان عبنت اشاح 


٤ 5‏ ع به 
وقد ضل في هذه الصفة طوائف» فأنكرها الجهمية» والأشعرية . ونفي الحكمة 

١ ديه‎ ٤ 
أمر حطيرء فإنه «يتضمن نفي الإرادة» ونفي القدرة» . ولازم هذا «نفي فعل‎ 
2 الرب» ونفى نفي الأحداث» ومن نفى ذلك يلزنمه امتناع 0 حادث‎ 
لخر :ات« ك لازم لكل طائفة على أي ل ال اام لابد أن‎ 
يثبتوا إا قادرا أو يثبتوا حوادث في الوحود» وهذه القدرة» والاحداث إما أن‎ 
يكونا لحكمة أو لاء وعدم الحكمة عبث ونقص ينزه عنه الرب» وإثبات الحكمة‎ 
كمال واحب له - سبحانه - كما قال - تعالى -: وله الل الأغعلى»‎ 


[النحل: .]5١‏ 
© © © 8 ص و بن 
وقوله: لتَعلَمُوا ان الله عَلَى کل شيء دير ” وأن ن الله قد أحَاط بكل شيء 
علمًا) [الطلاق: ٠١‏ ]. 


وقوله: «إإن الله هُوَ الرَرّاق ذو ذو الْقَرّة المتين4 [الذاريات: .]١۸‏ 
في هاتين الآينين الكرعتين إثبات قدرة الله - تعالى - وقوته. فهو - حل وعلا 
- القوي القدير. وقد«اتفق المسلمون» وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل »)٥٤/۸(‏ ومجموع الفتاوى (۸۳/۸)» »)۱۸۳/١١(‏ والنبوات (ص: 
.(ToY‏ 
(۲) النبوات (ص ٤١‏ ۳۷). 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق. 
لاه 


ل عب شخ از عبن اتلج 


قدير» كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة حدا»*° 

وهاتان الصفتان معناهما متقارب» فإن «لفظ القوة قد يراد به ما كان في القدرة 
أكمل من غيره» فهو قدرة أرحح من غيرهاء أو القدرة التامة»”" 

«والقدرة: هي قدرته على الفعل. والفعل نوعان: لازم» ومتعد. 

والنوعان في قوله: 8 هو لذي خَلَقَ السسّمّاوَات ا في ستة أ أثام م ا 
على اعرش 4 [الحديد: 4]» فالاستواء والإتيان وامحيء» والرول» ونحو ذلك أفعال 
لازمة» لا تتعدى إلى مفعول» بل هي قائمة بالفاعل» والخلق» والرزق» والإماتة»› 
والإحياء» والإعطاء والمنع» والهدى» والنصرء والتتزيل» و نحو ذلك تتعدى إلى 
000 

«فيدحل في ب أي ي آيات إثبات قدرته - سبحانه - أفعال ا 
وغير أفعال العباد». ونما «يدحل في ذلك أفعال نفسه. وقد نطقت النصوص بمذاء 
هذا mE‏ 4 ويس الذي حَلّقَ المسّمَاوَات وَالأَرْض بقادر عَلَى أن 
يَخْلقَ منلّهُم4 [يس: E‏ ذلك بقادر على أن يي مى [ [القيامة: 
e (<٠‏ سوي يَنَائَهُ 4 [القيامة: »]٤‏ ونظائره كثيرة»“ 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/۸). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۳۳۹/۰۹). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۸/۸ .)١9-‏ 

.)١١ - ٠١/۸( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق »)١١/8(‏ وانظر: »))570/١5(‏ منهاج السنة النبوية (۲۸۸/۲). 
مه 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


وقد احتلف الناس في متعلق القدرة» والذي عليه أهل السنة «أن الله - تعالى - 
على كل شيء قدير» وکل ممكن فهو مندرج في هذا" '. «فكل ما يصلح أن يشاء 
فهو عليه قديرة وإن شعت قلت: قدير على ما يصلح أن يقدر عليه)”". 

وأما الممتنع «المجال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً فهذا لا 
حقيقة له ولا يتصور وجوده؛ ولا يسمى شيئاً باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب: 
خلق مثل نفسه» وأمثال ذلك» "» ولذلك فإن الممتنع لنفسه غير داخل في عموم 
قوله = تعالى -: فان اله عَلَى كل شىء قَديرٌ 4 [البقرة: ]6٠‏ 27. 

وفي الآية الثانية إثبات أنه - سبحانه - الرزاق» وأنه سبحانه - المتين. 

والرزاق في صفاته يشمل ما كان على يد رسول صلی الله عليه وسلم من رزق 
القلوب بالعلمء والإبمان» ورزق الأبدان الذي لا تبعة فيه. ويتضمن أيضاً الرزق 
العام لكل أحد كما قال - تعالى -: «إوّمًا من دآبّة في الأَرْض إلا على الله رقا 
وعم قرحا وَمُستوْدعَهَاك [هود: ]١‏ '*. 

أما المتين فمعناه الشديد القوي فهو يفيد التناهي في القوة والقدرة. 


© © © 


.)۲۹۳/۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)۳۳١۱/۱۲(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية (۲۹۳/۲)» وانظر: الصفدية .)٠٠١۹/۲(‏ 

.)۳۸۳/۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي (ص: .)١١۲ - ۱۳١‏ 
64 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وقوله: لا ليس كمثله شيْء وَهْوَ السّميع البَصيرُ 4 [الشورى: »]١١‏ 

وقوله: © إن الله نعمًا يَعظّكُم به إن الله كان سَمِيعًا بَصيرًا 4 [النساء: 
°۸« 

في هاتين الآيتين إثبات صف السمع والبصر لله - تعالى-. «وقد دل الكتاب» 
والسنة واتفاق سلف الأمة؛ ودلائل العقل على أنه سميع بصير» > والسمع الذي 
أثبته الله - سبحانه» وتعالى - لنفسه في الكتاب» والسنة نوعان: 

النوع الأول: السمع العام» «ويراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة عى 
فسمع الله - تبارك» وتعالى - شامل لجميع الأصوات؛ «لأنه سميع لكل 
مسمو ع» ‏ قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد جاءت المحادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا في جانب 
الحجرة يخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله قوله: قد سّمعٌ الله قول التي تُحَادلَكَ 
في رَوْحِهَاك [الحادلة: ]١‏ *. 

النوع الثاني: السمع الخاص» «وهو “مع الإجابة» والقبول» . 

وهذا النوع متعلق .عشيئة الله - تعالى-» وقدرته' ''. وذلك «كقوله: مع الله لمن 


.)۸۷ = ۷۳ الرد على المنطقيين (ص: 555).» وانظر ذلك تفصيلاً في الأصفهانية (ص:‎ )١( 
.)۲۰۸/۱( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

.)١ 5/١85( المصدر السابق‎ )٣( 

.)517//1١( »)۱۸۸( رواه ابن ماجه‎ )٤( 


(5) مجموع الفتاوى .)١54/١5(‏ 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ اترات 


همده وقول الخليل: ‏ إن ربي لسميع الدعاء © [إبراهيم: ۳۹]ء وقوله: «إِنْه 
سمیم قريب [سبا: ]6 (والمراد آنه يستحيب الدعاع)”" 

أن الصر قير دراك خي ارات فالله - جل وعلا - قد أحاط بصره جميع 
اسراف زا قن عل اتيف وكا و ا ی کا و 

ومعن مع الله وبصره الذي يثبته أهل السنة والجماعة «ليس هو جرد العلم 
باللسموعات» والمرئيات»” * وذلك «لأن الله فرق بين العلم» وبين السمع والبصرء 
وفرق بين السمع والبصر» وهو لا يفرق بين علم وعلم؛ لتنوع المعلومات؛ قال - 
تعالى -: وما غك من الشيطان كرغ فاستعذ بالل لَه سَميعٌ عَليمٌ4 [الأعراف: 
٠]ء‏ ويي موضع آخر: # إنه هو السميع العليم 4 [فصلت: 55]» وقال: وان 
اال إن الله سَمِيعٌ عليم [البقرة: ۲۲۷] ذكر سمعه لأقوالهم» وعلمه؛ 
ليتناول باطن أحواهم» وقال لموسى» وهارون: #إلني مَعَكما مَعَكُمَا ا أَسْمَع وأرّى [طه 
٤٦‏ وف السنن عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: إن ا 
ا أن ودا الأمَائات إِلَى اهلها وإذا حَكَمُم بيْنَ الاس 0 كان إن 
الله نعمًا یعظکم به إن الله كان سَميعًا بُصيرًا 4 | [النساء: »]١۸‏ روطع اال 


رم 


.)١۳۳/١۳( انظر: المصدر السابق‎ ١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
(؟) المصدر السابق (555/5؟).‎ 
.)31١57/1١5( المصدر السابق‎ ):( 
.)7١ شرح الأصفهانية (ص:‎ )5( 
1١ 


كناب -شرحالعقيد الواسطية تو شخ کان عباتت 


ع )1( 
أذنه؛ وسبابته على عينه . 


ولا ريب أن مقصوده تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق» فلو كان السمع» 

والبصر العلم لم يصح ذلك» » وبمذا يتبين حطأ من أول هاتين الصفتين بالعلم. 
OTT‏ 

وقوله: «وَلولا إذ دَخَلتَ جنك قلت ما شاء الله لا قَوَةَ إلا بالله) 
[الكهف: 9؟]ء 

للحي تقد اا كرا و لل رار رسو م 

وقوله: [ أحلّت لكم بَهِيمَة مَةَ الأنْعَام إلا ما يى عَلَيْكمْ غَيْرَ مُحلي الم ليد 
وَأَشُمْ حر إن الله يَحَكُمْ مَا ثيك 4 لاو ١‏ وقوله: فمن برد الله أن 
ايه رخ مدر للإسثلام ومن مر : أن يُضلَهُ ُضِلَهُ بعل صَدرَة ضا حرجا کا 

يَصَعَدٌ في السّمّاء ) [الأنعام: 1۲°[ 


في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الإرادة لله - تعالى -: وهی («فی كتاب الله 


ت 


نما 


Dee 
نوعان»‎ 


١ ٠ )4( 57 ٍ‏ 
النوع الأول: «إرادة شرعية دينية تتضمن محبته» ورضاه» . «فالإرادة الشرعية 


(۱) رواه أبو داود .)٤۷۲۸(‏ 

(۲) شرح الأصفهانية (ص: 74). 

(*) منهاج السنة النبوية (۷۲/۷)» وانظر: مجموع الفتاوى .)١۹۷/۸(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (۷۲/۷)» وانظر: مجموع الفتاوى (۱۹۷/۸) . 
1۲ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


ار ل على إلذ بالطاعاي؟'" رمي التارية لر ر الف و اة اض 
والرضاء والغضب» » «كقوله - تعالى: -فإيرِيدُ اللَهُ بكم الْمْسْرَ وَلاّ بريد بكم 
[البقرة: »]٠۸١‏ وقوله: طيْرِيدُ الله لين كم و يَهْديَكُمْ سْئَنَ الْذِينَ من 
ب 16 ک4 [ السا اة كوله: ( يُرِيدُ اللَهُ أن يفف عَنَكُمْ )> 
٨۸ |‏ وقوله: لما یرید الله لعل عَلَيْكُم مَّنْ حرج ولكن بريد ليطهركم 
ولت نعمت عَلَيْكمٌ» [ [المائدة: 5] وقوله: مَإإِنّمًا E KT‏ 
اهل الْبيّت يم تَطْهير 4 [الأحزاب: .)]٣۳‏ وهذه الإرادة #قد يق 
9 © 

مرادهاء وقد لا يقع» 
النوع الثاني: إرادة كونية خلقية» وهي «المشيئة الشاملة لجميع الحوادث»“ 
«فالإرادة 0 وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته» وإرادته 
OT‏ . وهي ا ا ا E‏ 
2 : 9 فمن برد الله أن يَهْدِيهُ شرح صَّدْرَهُ للإمئلام وَمَن يرد أن بُضالة يل 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥۸۲/۱۰(‏ 

.)٤۳۳/١( الاستقامة‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة النبوية .)٠١١۷/۳(‏ 

.)۱۸۹/۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) منهاج السنة النبوية »)١7/*(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۱۹۸/۸). 
(5) مجموع الفتاوى .)577/١1١(‏ 

.)٤۳۳/١( الاستقامة‎ )۷( 


1Y 


ا و تاشخ ازات الج 
سه حَرَجَا كأنّمَا يَصَّكّدُ في السّماء» [الأنعام: »]١١‏ وقول نوح: ظإوّلاً 
يعم حي إن أَرَدتُ أن نصح لَكُمْ إن كان الله بريد أن يُهْويَكُمْ4 [هود: 
5 *]. 

ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ومن النوع 
الأول قولهم لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله» ". وهذه الإرادة مستلزمة 
لوقوع المراد' '» فما أراده الله - تعالى - كوناً فلا بد من وقوعه. 

ey‏ ا 

وقوله: خسوا إن الله بحب المُحْسيِنَ# [البقرة: »]١92‏ 

وقوله: لإ وأفسطوا إن الله ثح المُقسطين»؛ [الحجرات: ۹| 
وقوله: فما استقامُوا لَك فَاستقيمُوأ لَهُمْ إن الله حب لقي [التوبة: 


وقوله: «إإن لَه حب التوَابينَ وبحب الْمُتَطَهرِينَ4 [البقرة: ؟؟9]ء 

وقوله: قل إن كُسُمْ تحبُون الله َاتبعُوني بكم ال4 [آل عمران: ]*١‏ 

وقوله: «فِسّوْفَ تي الله بقوم يُحبْهُمْ وَبُحبُوئه 4 [المائدة: > ه]ء 

وقوله: إن الله بحب الّذِيَ يُقَاتُونَ في سبيله صقا كأكهُم يان مرصوص) 
[الصف: »]٤‏ وقوله: طِوَهْوَ العفو ودود [البروج: 4 »]١‏ 

في هذه الآيات الكريمات: «إثبات محبة الله - تعالى - لعباده المؤمنين» ومحبتهم 


.)١51//9( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۱۸۸/۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
1٤ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


له» وهذا أصل دين الخليل صلى الله عليه وسلم إمام الحنقاء» > وهذا هو «الذي 
حاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة» وعليه مشايخ المعرفة» وعموم 
المسلمين: أن الله يحب» ا 

برق هلو الآبات أيضا أن من الأعمال ما يحبه الله - تعالى-. و «الأعمال الي 
E e al‏ 

«وهذه الآيات» وأشباهها تقتضي أذ لله ب جاب اة اعا 

واسمه - سبحانه - الودود معناه: المحب» فإنه «هو الذي يود" ' من شاء من 

وصفة الحبة من الصفات الفعلية الاختيارية» فإن كل «ما تعلق بالمشيئة مها 
كوت ارت فهو هن الصقاث الاخياريه"'" القعليةة تقل كار ج 
وبصره» وإرادته» ومحبته» ورضاه» و رحمته» وغضبه» وسخطه؛ ومثل: حلقه» 


وإحسانه» وعدله؛ ومثل: استوائه» وبحيئه» وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات 


(۱) مجموع الفتاوى (555/75). 
(۲) النبوات (ص: ۹۷)» وانظر: الاستقامة »)٠١7/7(‏ منهاج السنة النبوية .)١58- ۱٦۷/۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)57/١١(‏ 
)٤(‏ النبوات (ص: .)٠١5‏ 
(5) المصدر السابق (ص: )٠١‏ نقل كلاماً كثيراً في معناه ثم قطع بمذا المععى. 
(5) جامع الرسائل والمسائل (51/7). 
"o‏ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


الي نطق يها الكتاب العزيز» والسنة»" “ ولا يشكل عليك في هذا التمثيل ذكر 
الكلام» والسمع» والبصرء والإرادة حيث إفم بمثلون يما للصفات الذاتية» فهي 


كذلك باعتبار النوع» وهي نعلية باعقيان الخاد و اديه 

وأهل السنة يثبتون هذا النوع من الصفات كسائر ما وصف الله به نفسه © فإن 
(من أعظم الأصول معرقة الإنسان نا تعث الله به نفسه من الصفات الفعلية. 
«أما من ينفي الصفات من الحهمية» والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به» '. وكذلك 


e : 3‏ 
ينفيها طائفة من مثبتة الصفات» ((فإن ابن كلاب» والأشعري» وغيرهما ينفوها» : 


و «أول من عرف في الإسلام أنه أنكر أن الله يحب ويْحَّب الجهم بن صفوان» 
)۷ 5 
وشيخه الجعد بن درهم» . والمخالفون للسلف في هذه الصفة الحليلة طائفت ان في 
الجملة: 


.)؟١1/5( المصدر السابق (۳/۲)» وانظر: الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۲/۱۳ - ۱۳۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق »)57//1١5(‏ والصفدية .)١١١/١(‏ 

.)۳۷۲/١١( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۳۷۳/۱۹ ع »)۳۷٤‏ (۲۲۹/۸). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (۱۸/۲)» وقد استوعب الشيخ - رحمه الله - أكثر هذا المحلد في مناقشة 
هذه البدعة» ودحضهاء وانظر: مجموع الفتاوى (771/5 -54/57:)9710 7171-7( -184) 
النبوات (ص: .)١١١-95‏ 

(۷) منهاج السنة النبوية (۳۹۲/۰)» وانظر: مجموع الفتاوى (8//اه 7 .)15/1١( »)١57‏ 
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ا عب شخ از عبن اتلج 


الأولى: من أنكر أن يحب الله عباده» أو يحبه عباده» وهذا مذهب الحهميةء فقد 
«أنكرت الجهمية حقيقة امحبة من الف 

الثانية: ھن ایت حبة العبد ربه» وأنكر محبة الله لعباده» وهذا قول ا 
(لو طائفة أحرى من الصفاتية) » وهم من يغبت لله - تعالى - الصفات في 
الجملة. 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة امحبة ل يمكنهم إنكار لفظها؛ لأنه جاء في 
اكاب ,و اول اله غية الد راواه ,طا وال ابره 
او ل وأما محبة الله - تعالى - لعباده فقد«تأول الجهمية» ومن اتبعهم 
من أهل الكلام - محبة الله لعبده على أنها الإحسان إليه» فتككون من الأفعال» 
وطائفة أحرى من الصفاتية قالوا: هي إرادة الإحسان»” . 


© © © 


.)١١ 7/99 الاستقامة‎ ( 

(۲) المصدر السابق .)٠٠١/١(‏ 

(۳) جامع الرسائل والمسائل (۲۳۷/۲)» مجموع الفتاوى .)١57/8(‏ 

.)٤۷۷/١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى .)٤۷۷/١(‏ 

(7) جامع الرسائل والمسائل (۲۳۷/۲)» مجموع الفتاوى »)75/٠١(‏ وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - 
شبههم» وأحاب عليهاء فانظرها في مجموع الفتاوى 55/١١(‏ - ۷۷)» (5/5لاة > )٤۷۸‏ » 
(١8/1ه»‏ - »)١۹‏ درء تعارض العقل والنقل ٠۲/۲(‏ - 57)» ومنهاج السنة النبوية 
(هل١ ١‏ ). 

1۷ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وقوله: بم الله الرّحْمّن الرّحيم» [الدمل: .]١‏ 
وقوله: ربا وسغت كل شيء رَحْمَةوَعلْمَاك [غافر: ۷]. 

وقوله: موَكَانَ الْمُؤْمنينَ رَحيمًا» [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقوله: «وَرَحْمَتِي وَسعت كل شيء» [الأعراف: .]١57‏ 

وقوله: «إكتب ربكم عَلَى تفسه الرَّحْمَة)4 [الأنعام: 54]. 

وقوله: «طوَهُوَ الْعَفُورُ الرّحيم4 [يونس: .]٠١0‏ 

وقوله: طقَاللَهُ خَيْرٌ حَافظًا وَهْوَ أَرْحَمْ الراحمينَ 4 [يوسف: 14]. 

في هذه الآيات الشريقة ابات رة الله ا وأنه الرحمن الرحيم «الذي 
يرحم العباد مشيئته» وقدرته)” "2 وهذا أمر بين واضح افق عليه الف واا 
وجري عليه آل الك واف . 

ورحمة الله - سبحانه = «اسم جامع لكل حير». 

وأما «أهل البدع» والضلالة من الجهمية» ونحوهم» '» «فهم يجحدون حقيقة 


. ع اع () مر 5 5 0 5-00 ا 0 
كوه الرحمن أو أن يرحم» ثم إهم فسروا الر حمة «بالإرادة القديبهة, أو صفة 


.)59/5( حامع الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (575/8). 

(۳) انظر: المصدر السابق 7١5/1١5(‏ 2 555). 
)٤(‏ المصدر السابق .)57/١١(‏ 

(5) المصدر السابق )5١59271/15(‏ . 


(59) المصدر السابق .)5١9275١١/١5١(‏ 
1۸ 


جمدت اسار عوشخ الور ناناج 


أخرى قديعة»” "» وهذا تحريف للكلم عن مواضعه: فأنكروا هذه الصفة العظيمة من 
صفات الله - تعالى -. 

وأما الفرق بين هذين الاسمين الكربمين الرحمن» الرحيم فهو «أن ال رحمن دال 
على الصفة القائمة به - سبحانه-» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول 
للوصف-» والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه 
يرحم خلقه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وان بِالْمُؤْمنِينَ نَ رَحِيما» 
[الأحزاب: ٠] ٤٣١‏ اه بهم م روو زرحي [التوبة: ۷ء واي قط رمن 
بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة» والرحيم هو الراحم برحمته»""" 

»© © © 

وقوله: رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ؛ه [البينة: 8]» 

في هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرضاء وهي من الصفات الفعلية الي أثبتها أهل 
السنة والجماعة لله - تعالى -» فنا من «صفات الكمال» وأضدادها صفات 


MM 1 
. نقص»‎ 


وقد أنكر هذه الصفة من ينكر ثبوت الصفة الفعلية الاختيارية لله - تعالى - من 
الكلابية» والأشعرية» و نحوهم. 
@ © © 


-١١۷/١( وانظر: مناقشة الشيخ لشبهتهم. مجموع الفتاوى‎ »)٥۹/۲( جامع الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)١0106 
.)55- ۲۳/۱( بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)58/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
1 


ا وشخ کان اتلج 


ع عله ر و 


وقوله: ومن يَقَدُلَ وما ممَعَمّدا فَجَرَآؤْةُ جَهْنُمُ خَالدًا فيهًا وَعَضْب الله 
عليه ولْعََهُك [ [النساء: »]۹٣‏ 

وقوله: ذلك باهم انبَعُوَا مَا خط الله وَكَرِهُوا رضوَاة4 [عمد: ۲۸]» 

وقوله: فما آسَفوكا انتَقَمَْا منهم # [الزحرف: |٠١‏ 

وقوله: (إرلكن كرة الله انعائَهُم م بطم [التوبة: 45 ] 

وقوله: كبر مقن ما عند الله أن 7 كقولوا ما لا تفعلون» [ [الصف: ”7]ء 

في هذه الآيات e‏ إثبات صفة الغضب» والسخط, والأسف» والكره 
والمقت. وهي من صفات الفعل الى يثبتها أهل السنة والجماعة لله - تعالى - على 
الوجه اللائق به - سبحانه”'' - والغضب المثبت له - جل وعلا - لا نقص فيه 
بوجه من الوجوهء فإن اليم يستحق الغضب عليه» من القادر على 
es‏ كيال 

«والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - إنما جاؤوا بإثبات هذا الأصل» وهو 
أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة» ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور» ويمقتهاء وأن 
TT a‏ 


.)١١١/۳( المصدر السابق» وانظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)91/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)۳۲٠۲/١( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


كناب - شرج العقيد الواسطية عوشخ اذ عب اللہ 


ية الأسق الفضيعه قال أسفت أمفا أيه عضي 

وهذه الآيات دالة على أن الفعل حادث بعد أن لم يكن» «فإن الجزاء لا يكون 
قبل العمل» والقرآن صريح بأن أعمالهم كانت سبباً لذلك كقوله: يلما آسَفُوكا 
انتَقَمْنَا منهُمْ4 [الزحرف: 55]ء وقوله «ا: ذلك باهم يعوا ا خط الله 
وکرهُوا رَضُوَائهُ فأخبط أَعْمَالَهُمُ؛ [محمد: ۲۸]» وقوله: قل إن كسم تُحبون الله 
فالبعوني بک الله [آل عمران: »]۳١‏ وأمثال ذلك" 

وقد أنكر هذه الصفات من ينكر قيام الأفعال بالله - تعالى-» فقالوا: «هذه 
كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب» والعقاب ‏ » ومنهم من قال: ما ثم 
إلا إرادة قليعة» أو ما يشبهها» ‏ فول جميع الصفات الفعلية بذلك. 

® © © 

وقوله: هَل يَعظَرُونَ إلا ' أن يهم الله في لل مَنَ الْعمَامِ وَالمَلآنكة وقفضي 
الأمر4 [البقرة: »)]5١١‏ 

وقوله: طإهّل يَنظرُونَ إلا أن تأنِيهُم الْمَاآئكة أو يأتي رَبك أو يأتي بض 
آټات رَبك [الأنعام: |٠١۸‏ 

وقوله: [ كَلاً ِا دكت الْأَرْضْ دكا دكا @ وَجَاء ربك وَالْمَنَْ صَّفًا 


.)١١۳/١۲( المصدر السابق (7577/5)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۲۲١ ٣ 7517/5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)٤۲۲ = ٤۲۱/٥( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١۳۳/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
المصدر السابق (51/5؟7).‎ )٤( 
۷1 


ا عب شخ از عبن اتلج 


صفا) [الفجر 2]55-51١‏ 

وقوله: «وَيَوْمَ كشقق السَمَاء بالعَمَامِ ورل الْمَلانكة كزيلا4 [الفرقان: »]۲١‏ 

وفي هذه الآيات المبا ر كات إثبات إتيان الله وبحيئه يوم القيامة. «والأحاديث 
المتواترة عن البي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك 
إتيانه لأهل الحنة يوم الدمعة)”'» وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة 
من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاءء ولم يشكوا في ذلكء وأن 
الافات اللكوره وامصاك إل الله آنه تاوا سيوم القياية”". 

وقد ضل في هذه الصفة طوائف فإن «النفاة المعطلة ينفون ا محيء» والإتيان 
بالكلية» ويقولون: ما م إلا ما يحدث ف المحلوقات» واخلولية يقولون: إته. يأن» 
ويجيء بحيث يخلو منه مكان» ويشغل آخر» فيخلو منه ما فوق العرش» ويصير بعض 
المحلوقات فوقه» فإذا أتى» وحاء لم يصر على قوم العلي الأعلى» ولا كان هو 
العلي العظيم» لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض المخلوقات» فتكون أكبر منه» 
تیا رال عا ل هل لقو لو عطي 7 

@ ® © 
وقوله: إويبقى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلال والإكرام4 [الرحمن: ۲۷]» 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۷٤/٥(‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل »)1٩ »٦۷/٦(‏ الاستقامة »)۷٦/۱(‏ مجموع الفتاوى ٠۳۲۳/١(‏ » 
° 
(۳) مجموع الفتاوى »)٠١8/١7(‏ وقد ذكر الشيخ الأقوال» وناقشها في .)٠١١ - 795/١5(‏ 
نك 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


a 8 o 2 0-3 

وقوله: #کل شيء هالك إلا وجه [القتصص: ۸۸|» 

في هاتين الآيتين الكرعتين إثبات الوجه لله - تعالى-» «وثبوت الوجه» والصورة 
لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب» والسنة» واتفق على ذلك سلف 


الأمة»" ". وهو من الصفات الخبرية «السمعية الي لا تعلم إلا بالسمع»”". 

ومن المعلوم أن «أئمة أهل السنة» والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة يثبتون 
السات ره > 9كا جه ولد وا 

وما ذكر من إثبات الأشعرية للصفات الخبرية إنما هو قول متقدميهم» أما 
المتأخرون منهم فينفونا . 

® © © 

وقوله: «إمَا مَتَعَكَ أن تَممْجُدَ لما لقت بدي [ص: »|۷١‏ 

وقوله: «وَقَالَت اليَهُودُ يَدُ الله مَغلُولََ لت أَبْدِيهمْ وَلْعُوا بمَا قَالُوا ل يداه 
مَبْسُوطَتَان يُنفق كيف يَشَاء)ه [المائدة: 14]» 


في هاتين الآينين إثبات اليدين لله - تعالى-» «وإثبات اليدين له موجود في 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )۲۷٦ = ١1/99‏ مخطوط. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل »)١/9(‏ وانظر: (85/5)» بيان تلبيس الجهمية .)۷١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۳۸۳/۳)» وانظر: بيان تلبيس الجهمية »)۷٦/١(‏ مجموع الفتاوى ١419/4(‏ - 
۸ 

.)58/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق »)١5//5(‏ انظر: تأويلاتهم لحذه الصفة» ومناقشتهم في مختصر الصواعق 
OAR VEY)‏ 


نف 


عب شخ از عبن اتلج 


لتا وشار قرات كما هو مدن افا رال الس واطتيافة على 
با . 

وقد ورد ذكر هذه الصفة في الكتاب» والسنة بصيغة الإفراد» وبصيغة التثنيةء 
وبصيغة الجمع'". ولا إشكال في ذلك» «فلغة العرب متنوعة في إفراد المضافء 
وتثنيته؛ وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه)» فلا تعارض بين ذلك فإن «الفرد 
لضاف يراه و ماهو اک راح و اکر ما اده امف لسار له مو 
كان واحدا ار ان او او > فا عار الافراد ولحم ما ا 


الجمع فإن ((صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي a‏ - سبحانه -» «ومشل 
هذا كثير في القرآن يسمي الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصيغة الجمع على سبيل 
التعظيم لنفسه كقوله = تعالى -: ا فخا لَك حًا ما4 0 »]١‏ وقوله: 


ي 


وه و 


فحن سما بيهم معِيسَتَهُمْ في الْحَيّاة ادنا ا a‏ 


.)١7/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (7/8/5)» (55/9). 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة .)55725757/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)557/١(‏ 

(ه) المصدر السابق (١/55؟).‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية (۲۳/۳) مخطوط. 
(۷) مجموع الفتاوى (45/7). 

(۸) بیان تلبيس الجحهمية )١۹/۳(‏ مخطوط. 


V٤ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


۰ ۶ ع ع ع 0 
التغنية فإفا نض ق مسماهاء لأا من أسماء العددء وأمماء الأغذاد تصوض) > 


وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات اليدين له - 
سبحانه-. 


0 0 5 0000 
وقد أنكر هذه الصفة متأخرو الأشعرية» وحرفوها بتحريفات باردة . 


EOE 

وقوله: «إواصبر لحُكم رَبك فإك بأعينتا) [الطور: »]٤۸‏ 

وقوله: «وَحَمَلنَاهُ عَلَى ذات أَلْوَاح وسر تجري باينا جَرَاء لمن کان 
كفر4 [القمر: »]١ 4 - ٠١‏ وقوله: القت عَلَيِكَ مَحبةَ مني ولفصتع على 
عَيني [طه: |٣۹‏ 

في هذه الآيات إثبات العين لله - تعالى -» و هذا ما عليه أهل السنة 
وماع 

وقد جاء إثبات هذه الصفة في القرآن بلفظ الحمع» وبلفظ المفرد > «وأما لفظ 
غين فليس هر فى القرآفة ولكن جاد فيه حديف > كما قال غطاء ن أي 


هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيي 


.)۲۳/۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: بیان تلبيس الحهمية (۷۹/۱)» ومجموع الفتاوى (5757/5 - ۳۷۳). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (58/5). 

)٤(‏ انظر: بیان تلبيس الجمهية (۱۸/۳ )١9-‏ مخطوط. 

(5) الجواب الصحيح .)١١/١(‏ 


Vo 


سرس ع اشغ کا اتلج 


الرحمن)ء فإذا التفت قال له ربه: (إلى من تلتفت إلى حير لك ميي)”''» وقول النبي 
عل عاو رک لبن عر صرت ان أنه ليس اد ات 
زاح ليس إل فة للك عون ظاهي قال ال عن ذلك عل ك 
O O‏ #©# 9# © م 

وقوله: يإقد سَمعَ الله قول التي تجادلك في رَوَجِهَا وتشتكي إلى الله الله 
يَسْمَعْ تحار كمًا4 [المجادلة: »]١‏ 

وقوله: لق سَمعَ الله قَوْلَ الّذينَ قَالُوا إن الله قير وحن أَغيّاء» [آل 
غمران 86 1]ء 1 1 1 

وقوله: م يَحْسَبُونَ أا لا تمع سرهم وَجْوَاهم بى ورسلا ديهم 
کون [الزحرف: ۸۰]» 

وقوله: «إإلني مَعَكُمًا أَسْمَعٌ وَأَرَى» [طه: 45]. 

وقوله: «ألم يعم بان الله رى [العلق: 4 .]١‏ 

وقوله: الذي براك حينَ تقوم @ وتقلبكَ في الساجدين @ إئه هو 
السّمِيعْ اليم [الشعراء: ۲۱۸ -.؟5]. 

وقوله: طوَقُل اعْمَلُواً فَسَبَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْسُودَ) [التوبة: 
ر 


.)7١ »۷١/١( رواه العقيلي في الضعفاء الكبير‎ )١( 
.)۲۹۳۳( رواه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم‎ )۲( 
.)٠١۹ = ۲۰۷/۱) الصواعق المرسلة‎ )۳( 

8 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


في هذه الآيات الكربمات إثبات السمع» والرؤية لله - تعالى - وقد تقدم ذلك 
في أول سياق الآيات» وقد ذكر في هذه الآيات حكم هاتين الصفتين "> وفيها أن 
لله = حل شأنه -«قد يخص بالنظرء والاستماع بعض المخلوقات ». و «هذا 
التخصيص ثابت بالكتاب» والسنة» وهو تخصيص معن يقوم بذاته .مشيئته» 
ولي 

ls,‏ أن الله - تبارك وتعالى = يسمع الأقوال» ويبصر الأعمال بعد أن 
حلقت» ووحدت» «وهذا قطعي لا حيلة فيه ٠‏ «فإذا وجدت الأقوال» والأعمال 
لمعيه ور «وعلى ذلك يدل الكتاب» والسنة مع الكتب المتقدمة: التوراة» 
والإنجيل» والزبور. فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء» وأقوال السلف» وأئمة العلماء 
ودلت عليها صرائح المقولات»” '. فإن «السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فإذا خخلق 
الأشياء رآهاء وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهي» ". 

وما ذكره الله - تبارك» وتعالى = من «رؤيته الأعمال» وعلمه بماء وإحصائه لها 


.)۳۲۳/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١179/1١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)۲۲۸/١( جامع الرسائل والمسائل (؟/55)» وهو في مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)5 المصدر السابق (؟/5‎ )5( 
.)55/7( المصدر السابق‎ )59( 
.)555 الرد على المنطقيين (ص:‎ )۷( 
VY 


ل عب شخ از عبن اتلج 


يتمع الوطية بار عله يري ب ق اج سا جيه وو وة 
هذه الآيات» ونظائرها يراد منه«إثبات علمه بذلك» وأنه يعلم هل ذلك خيرء أو 
شع قفي هل اتات ساقي على الات ل الط مرك 
زق أرية أبضا لازم ذلك المي . 
@ © © 

وقوله: وهو شدي المحال» [الرعد: ١]ء‏ 

وقوله: «إومَكروا وَمَكْرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ المَاكرين) [آل عمران: 54]» 

وقوله: وکوا مكرًا وَمَكرنا مكرًا وهم لا يَشْعْرُونَ؛ [الدمل: 15٠‏ 

وقوله: «إِنَهُمْ يكيدون كَيْدَا )٠١(‏ وأكيدُ كيْدَا 4 [الطارق: -٠١‏ 5١]ء‏ 

في هذه الآيات الكربمات إثبات الحال» والمكرء والكيد لله - تعالى-» لكن «لا 
كان غالب استعمال هذه الألفاظ قي المعاني المذمومة ظن العاطلون أن ذلك هو 
حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كانت باز , 

(وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق الجاز» وليس كذلك» بل 
سمالت هذه اعا إذا شلف عن لا يبعيدق_العترية كاتف ظلما له واا فعليث 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۱۸/۱۳). 
(5) المصدر السابق 710/59 .)١‏ 
(؟) المصدر السابق. 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۳۲/۲). 
Y۸‏ 


ا موشخ اذ عبات اتلج 


عن فا باش عله عقوية له عل هله كانت عد © ولك قن ا > 
سبحانه - لم يصف نفسه بالكيد» والمكر» والخداع» إلا على وجه الجزاء لمن فل 
ذلك بغير حق» وقد علم أن احازاة على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف من الخالق 


Ma 
5 سبحانه -؟))‎ = 


والمكال CA CN‏ ا علي أن 
(لإطلاق هذه الألفاظ عليه = سبحانه = لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق»“ 
ومن ذلك قوله: أفأمئو 5 الله ا اله إا القَومُ الحاسرون) 
[الأعراف: 45]' “ ومنه أيضاً قوله - تعالى -: «إإن كيدي متي [القلم: »]٤٥‏ 
أما من حيث الأفعال» والأسماء «فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاًء فلا يقال: 
إنه - تعالى - يمكرء ويخادع, ا ويكيد»» و «كذلك بطريق الأولى لا 


شتة يشتق له منها أسماء يسمى بما»”” o‏ أسماءه كلها حسئ. 
و تخفوة أو تعفوا عن سُوَء فَإن الله كان عفرا 


5 
حيرا أو 


وقوله: إن دوا 


(۱) مجموع الفتاوى .)١۱١۱١/۷(‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۳٤/۲(‏ - 8 "). 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة .)١١/۲(‏ 
(4) المصدر السابق (75/5). 
(ه) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق .)۳٤/۲(‏ 
۷۹ 


ة عب شخ کال ز عبن اتلج 


قديرا4 [النساء: 549 ١]ء‏ 

وقوله: ولغوا وَلْيَصْفَحُوا ألا حبون أن يَغْفرَ الله كم وَاللَهُ عَفُورٌ حم 
[النور: ؟؟]ء 

وقوله: وله العرّة وَلرَسُوله وَللْمُؤْمِينَ؛ [المنافقون: ۸]» 

وقوله عن إبليس: إفبعرّتك لأغوينَهُم أجمَعين» [ص: ؟], 

في هذه الآيات إثبات صفة العفوء والمغفرة» والرحمة لله - تعالى -» فإنه «لما كان 
قد ثبت بالقرآن أنه غفار للتائبين» رحيم بالمؤمنين» علم أنه موصوف بالغفرة» 
Eel‏ 

وفيها إثبات العزة لله - تعالى _» ومع هذه الصفة الكريمة دائر على القوة 
والامتناع والغلبة» فإن «العرب تقول: عز يعز بالفتح إذا قوي وصلب» عزيعز 
بالكسر إذا امتنع» وعز يعز بالضم إذا غلب» ". 

© ه © 

وقوله: ل« تارك امم رَبك ذي الجلال والإكرام ) [الرحمن: ۷۸]ء 

في هذه الآية الكرعة إثبات «أن اسم الله مبارك تنال معه البركة) ‏ وفيها 
إثبات الجلال» والإكرام لله - تعالى-» وهذا يستلزم كمال صفاته» فإنه «إذا كان 


.)٠۸/۸( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)١٠١5/*( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٠١/۳( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)8؟7/1١5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


ا ع اشغ کا اتلج 


م ل و ا فى سا ریب ا 


((والإحلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحب والحمد» 
ش ل 

وقوله: «#فاعبده وَاصْطبرٌ لعبّادته هَل تعلم له سمي [مرم: »]٦١‏ 

وقوله: وم يكن له كفوًا أحد [الإحلاص: ؛ 

وقوله: قلا تَجعَلواً لله نداد وام تَعْلّمُوَ 4 [البقرة: ؟؟]» 

وقوله: ومن النّاس 7 يَتَحْذْ من دون الله أنداداً يُحبُوئَهُمْ كَحْب الله 
الذي اموا 5 ال4 [البقرة: e‏ 1 1 1 

وقوله: لوقل الْحَْد لله الذي لَمْ شخ ودا وم يكن لَه ريلك في املك 
وَلَمْ يكن لَه ولي مّنَ اذل كبر تكبيرًا 4 [الإسراء: »]١ ١١‏ 

وقوله: یسب لله ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأَرْض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ لحد 
وَهْرَ عَلَى كل شيء قَديرٌ) [التغاين: »]١‏ 

وقوله: تارك الذي زل ارات عَلَى عبْده ليكون لْعَالّمينَ تذيرًا «١)الدي‏ 
َه ملك السّمَاوَات وَالأرْض ولم سذ وَلَدَا وَلَمْ یکن لَهُ شرك في الْمُْنْك 
وَخَلَقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقديرا4: [الفرقان -١‏ ۲]» 

وقوله: ما اَذ الله من ود وَمَا كان مَعَهُ من له إذا َدعَب کل إله با 
حَلْقَ وَلعَلا بَعْضْهُم على بَعْضٍ ُبْحَان الله عا يَصفُونَ @ عالم الِب 
)١(‏ المصدر السابق (۳۱۹/۱۰۹)» وانظر: ( .)٠٠١۲/١‏ 


(۲) المصدر السابق »)595/1١5(‏ وانظر: .)٠٠۲١/٠١(‏ 
١م‏ 


كناب - شرح العقيد الواسطية عوشخ ااذ عبن اتل 


وَالشّهّادَة ذ قعَعَالَى عَمًا يشر کون) [المؤمنون: ۹۱- ۹۲]»› 
قوله: فلا تَضْرِبُوا لله الأمتال إن الله َعَم وشم ل تَعلَمُون» 1 

|: 

وقوله: «إقل نما حرم وي لاحش ما طهر منها وما طن والإنم واليضي 
بعَيْر ا ق وان تشر كوا باللّه ما لم برل به سُلْطَانًا وأن د تقولوا عَلَى اللّه ما لا 
تَعْلَمُونَ © [الأعراف: »]٣۳‏ 

في هذه الآيات الكربمات نزه الله - تعالى - نفسه عن النقائص «تارة بنفيهاء 
وتارة بإثبات أضدادها» “. وقد تقدم أن«بحرد النفي ليس فيه مدح» ولا كمالء 
لأن النفي احض عدم محض»"'"؛ ولذلك فإن «كل نفي لا يستلزم ثبوتء هو مما لم 
ت a‏ 

وقد نفى الله - تبارك» وتعالى - في هذه الآيات الكف»ء والند والمل» 
والسمي» والشريكء والولي من الذل» ونفى عنه الولد» كل ذلك؛ لإثبات غاية 
الكمال له في الأسماء» والصفات» والأفعال. 

وقد سبح نفسه - تعالى -» وتسبيحه نفسه «يتضمن مع نفي صفات النقص 
عنه» إثبات ما يلزم ذلك من عظمته» فكان في التسبيح تعظيم له مع تبرئته من 


.)۱۸۸/١( التسعينية‎ )١( 
.)" مجموع الفتاوى 9ه‎ )۲( 
المصدر السابق (107/9؟).‎ )*( 
AY 


كاب - شرح لعقيد الواسطية ع اشغ کان اتلج 


السو 
ونفي الولي عنه - سبحانه - ليس مطلقاً في الآية؛ فهو «لا يوالي أحداء لذلته 
بل هو العزيز بنفسه» ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعاًء وإنما يوالي عباده 
المؤمنين» لرحمته» ونعمته» وحکمته» وإحسانه» وجوده» وفضله» وإتعامه»""' 
@ 4 © 
وقوله: [الرَحمَن على العش استوَى» في سبعة مواضع: 
ف عور الأعراف قوله: «إإن الله الذي خَلَقَ السّمَارَآات وَالأَرْضَ في 
ستة يام م امتوّى عَلَى لعش 4 [الأعراف: 0 
وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خَلق السَمَاوَات وَالأَرْضَ في 
سنّة يام ثم اسنتوى عَلَى الْعَرْش) [يونس: ]» 
وقال في سورة الرعد: الله الذي رَقَعَ السمَاوات بغير عمد روه ا ثم 
امنتوى عَلَّى العَرْش 4 [الرعد: ۲]» 
وقال في سورة طه: ظالرَّحْمَنُ عَلَى اعرش امْتوّى» [طه: 5] 
وقال في سورة الفرقان: لاثم استوی عَلَى العش [الفرقان: »|٠۹‏ 
وقال في سبو رة ألم السجدة: الله الذي حَلَق السّمّاوَات وَالأَرْض وَمَا بَبَْهُمَا 
في اسّة يام نم امنتوى عَلَى الْعَرْش4 [ [السجدة: »]٤>‏ 
وقال في سورة الحديد: : هو الذي خَلَّقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في م 


ا 


و 
ا اد 
ستة أيام ثم 

2و 


.)١۷۷/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٥۲۰/۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
AY 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


استوّی عَلَى العش [الحديد: ؛]ء 

في هذه الآیات الکرعات إثبات استواء الله - تعالى - على عرشه؛ وقد دل على 
هذه الصفة «نصوص الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» وأئمة السنة» بل على 
ذلك جميع المؤمنين الأولينء OT‏ 

«والآثار عن البي صلى الله عليه وسلم» وأصحابه» وسائر علماء الأمة متواترة 
عند من تتبعها قد جع العلماء فيها مصنفات صغارأء وكبار». «بل من أكقر 
النظر في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالاضطرار أنه ألقى إلى الأمة أن 
ربكم الذي تعبدونه فوق كل شيء» وعلى كل شيء» فوق العرشء» وفوق 
السماوات» وعلم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل 
شيء عليم وعلى كل شيء ا فأدلة ثبوت صف الاستواء على العرش» 
والعلو كثيرة حدأء فهي (هما لا يحصيه إلا الله ما هو أبلغ المقواترات اللفظية: 
ال 

وصفة «الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر» '» وهي من الصفات 


)١(‏ التسعينية (؟/45 ه). 

(۲) التسعينية (575/7). 

.)557/9( المصدر السابق‎ )٣( 

.)١5/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (57/6ه)» وانظر: .)۲٠۷/١(‏ 
A٤‏ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


51 ع 0 ١‏ 
ا رها لاقو ل فد ف الت وله ٠‏ والقول حرو الس ق عة 
MD. 3‏ 9 5 7 
الاستواء لا يخرج عن أربعة معان . قد ذكرها ابن القيم -- رحمه الله - يي نونيته 
عند كلامه على الاستواء فقال: - 


« وهم عبارات عليه أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع ا ا O‏ 


وهذه المعاني كلها منقولة عن السلف» وهم «وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم 
واحد» وهو إثبات علو الله على عرشه» "» فإفهم قد «فسروا الاستواء ما يتضمن 
الارتفاع فوق العرش» ". 

واستواء الله - تعالى = على عرشه هو علوه عليه لکن «الاستواء علو خاص» 
فكل مستو على شيء عال عليه» وليس كل عال على شيء مستوياً عليه ولهذا لا 
يقال لكل ما كان عالياً على غيره إنه مستو عليه واستوى عليه» ولكن كل ما قبل 
یه إنه اتر على غيره فإنه غال غلية» والذي أخير الله أنه كساة بعد علق 
السماوات» والأرض الاستواء لا مطلق العلو» «فالأصل أن علوه على المخلوققات 
وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه» وقدرته كذلك» وأما الاستواء فهو فل 


.)۳۹۸ - ۳۹۷/٥( المصدر السابق‎ )١( 
.)1.8- 899/١17( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۱/۲ = ۲۲)» مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)571/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)559/١5( المصدر السابق‎ )٤( 
Ao 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


ل كامس يهان وتال حورو يود :در افا امن الا لفات السب : 
ال مطاف إل ر ا دوالك فن اللسليوة 
غلل أذ قال اق على الو يقال انرق عل ما الا ى 
على البحار» والأرض» وغيرها. 

وقد ضل قي هذه الصفة طوائف» فأنكروا الاستواءء وسبب ذلك «أن عامة من 
ينكر هذه الصفة» وأمثاها إذا بحثت عن الوحه الذي أنكروه وحدم قد اعتقدوا أن 
ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين» أو استواء يستلزم جرا وسا شم يقولون: 
فيتعين تأويله: إما بالاستيلاء» أو بالظهورء والتجحلي» أو بالفضل» والرححان الذي 
فو غلو القدن والكانت . 

وتأويل الاستواء بالاستيلاء مردود من عدة وجحوه» فهو باطل من حيث اللغة؛ 
واللسان» ومن حيث ما نقل عن السلف» فإن «أهل السنة» وسلف الأمة متفقون 
على أن من تأول استوى معن استولى» أو معن آخر ينفي أن يكون الله فوق 


سماواته فهو جهمي ضال)» ". 


(۱) مجموع الفتاوى (0/١؟ه‏ -58ه). 
(۲) المصدر السابق .)۳۷١/١۱۷(‏ 
(۳) المصدر السابق (5/ه4 .)١‏ 
(4) التسعينية 5517/9 --057/8)» وانظر: مجموع الفتاوى .)59-5/1١5(‏ 
(ه) المصدر السابق (؟/5: 5). 
۸٦‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وهذا«أمر بين واضح لكل ذي عين بصيرة» وقلب E‏ 

رق فل ف عله اة أبضا ف الصقات رة حفاكت القدل عن اال 
تعالى-» «وهمذا كان قول ابن كلاب» والأشعري» والقلانسي» ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة» وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم أن الاستواء فعل يفعله الرب في 
العرش» ومعن ذلك أنه يحدث في العرش قربا فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به 
e‏ اي 

والقائلون .منع قيام الصفات الاحتيارية حجتهم داحضة وشبهتهم واهية ". فإن 
الالسلشق» ر اة توق ها يقرع بذائة من ال قات واف ال مه . 
«والنصوص الإمية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات» والأفعال. وهذا معلوم 
بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة» ". 

@ © © 
وقوله: «إيَا عيسى إِنَّي مُتَوَفِيك وَرَافعُك إِلَيّ 4 [آل عمران: »]٠١‏ 
وقوله: بل رَقَعَهُ الله لبك [النساء: 5/8 ١]ء‏ 


وقوله: اليه يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلَ الصالح رغه [فاطر: ,]٠١‏ 


١م‎ 


1 


(1) راحع في ذلك: مجموع الفتاوى (/ »)١ 45 - ١5‏ فقد ذكر اث عشر وجهاً لإبطال تأويل الاستواء 
بالاستيلاء (۷ ۳۷٤/۱‏ = ۳۷۹). 
(۲) مجموع الفتاوى »)٤۳۷/۰(‏ وانظر: (۳۹۳/۱۹ - .)۳۹١‏ 
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل »١١5/7(‏ وما بعدها)» مجموع الفتاوى (48/5 .)١84- ١‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (49/7). 
(5) المصدر السابق .)١50/7(‏ 
AY‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وقوله: «إوَقَالَ فرْعَوْن يا هَامَانَ ابن لي صرحا لَعَلي الغ الأسبَاب (85) 
ستاب السّمَاوَات فَأَطْلعَ إِلَى إِلَه مُوسَى وَإنّي لأَظَنّةُ كَاذبا 4 [غافر: <«- »]٣۷‏ 

وقوله: «أأَمسّم من في السّمَاء أن خسف بكم الأَرْض فَإِذَا هي كَمُورُ @ اَم 
۷-17 

هذه الآيات الكريمات فيها إثبات علو الله - تعالى - على خلقه. وذلك «معلوم 
بالاضطرار من الكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة» » بل «قد اتفقت الكلمة 
راو ای نالل ا ".وهو ار علوم ا ر 
الت يشترك فيها جميع بن آدم». 

«فإن فطرهم مقرة بأن الله فوق العا ٭ كما أن «العقل دل على أن الله - 
تعالى - فوق العا ٠))‏ ولا عجب في ذلك فإن «من أبين ما شهدت به الفطرء 
والعقول» والشرائع علوه - سبحانه - فوق جميع العالم» وأما تقرير ذلك بالأدلة 


.)717/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)59/57( المصدر السابق‎ )5( 
.)55/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١55/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
وقد ذكر الطرق العقلية الدالة على العلو في (۳/۷ = ۸» وانظر أيضا:‎ »)١۳١/۷( (ه) المصدر السابق‎ 
.)7١1//5( ججموع الفتاوی‎ 
A۸ 


كناب - شر لعقيد الواسطية عوشخ ازات الج 


العقلية ادر كيه لتم تارق ق 

فدل على علو الرب - تبارك» وتعالى -- على خلقه الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والفطرة» والعقل» «ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلكء لأنه 

هه 

فالله = تبارك اسمه - هو العلي «الأعلى بجميع معان العلو. وقد اتفق الناس على 
أنه علي على كل شيء .معن أنه قاهر له» قادر عليه» متصرف فيهء كما قال: «إإذاً 
للك كل إِلَه بمَا حلق وَلَعَلا بَعْضهم عا عض [المؤمنون: .]4١‏ وعلى أنه 
عال عن كل عيب ونقص» فهو عال عن ذلك» مزه عنه» كما قال تعالى-: مولا 


تَجْعَل مَعَ الله إلا آحَرَ فتلقى في جهنم مَلومًا مَّدْحُورًا ©) أفأصفاكم ربكم بالبنين 


نا مه 


وَانْحَدَ من المَلآئكّة انا كم لتقولون ولا عَظيمًا © وقد صَرَّفنَا في هَذَا القرّآن 
لیذکروا وَمَا يَرِيدُهُمْ إلا فور @ قل لو كان مَعَهُ آلهة كما يقولون إذا بتعا إِلَى 
ذي الع سیل ها سحا وى عا يود کب [الاسسراءة ++ 
47] فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح» » فدل على أنه مزه عن كل عيب» ونقص 
- تبارك وتعالى-. 


أما علو الله بذاته على حلقه فهو نحل الخلاف بين أهل السنة والجماعة» وبين 


- ۱۲۷۹( الصواعق المرسلة (178/4؟١ - ۲۷۹ مختصراً. وقد ذكر ثلاثين طريقاً لتقرير ذلك‎ 0١ 
4 
.)۲۷/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)١١9/١5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
۸۹ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


غيرهم من الفرق» فإن «المنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة» وعلو القهر» وعلو 
المكانة معناه أنه أكمل من العالم» وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العا»“. 

والمخالفون لأهل السنة في صفة علو الله - تعالى س ثلاث فرق: 

الأولى: معطلة الجهمية» «وهم الذين يقولون: لا داخل العالم» ولا خارحه؛ ولا 
مباين له» ولا محايث له» فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو مو حود عن 
احدضاة كا يقول ذلك كر ال ا تومن واي هن غرهي . 

ايه بعلولية الب وخ الان ينو لوقه هاه ق کل كات ". 

الثالثة: طائفة من أهل الكلام والتصوف» وهم الذين يقولون: «إن الله بذاته 
فوق العا لم» وهو بذاته في كل مکان». 

والجواب عليهم مفصل في موضعه» فإنه قول باطل يلزم عليه لوازم فاسدة يتره 
الله عنها©. 

© © @ 

وقوله: هُوَ الذي حَلَّقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سئة يام م وى على 

عرش يَْلَمُمَا يلج في الأَرْضٍ وما يحرج منها وَمَا يرل من السسّمَاء وما يرج 


a 


.)٦/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۸/۲). 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲۹۹/۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۸۹/٦(‏ - 5 75): وأكثر الحزء الثاني من بيان تلبيس الجهمية. 
۹۰ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


فيا وهو مَعَكُمْ يِن مَا كسم وَاللَُّ ما تَعمَلُونَ بصير4 اليد 5 | 
وقوله: ما کون من تَجْوَى ثَلانّة إلا هُوَ رَابعْهُمْ ولا حَمْسَة إلا هُوَ ساسم 
ولا أذتى من ذلك ولا اتر إل هو َعَم أن ما كَانوا َم بهم بما عَملُوا يوم 
الْقيَامّة إن الله بكل شَيْء عَليمٌ4 [المحادلة: ۷]» 
1 ول لا خرن إن الل معا [التوبة: »]٤٠‏ 
وقوله: «إنّي مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَأرَى» [طه: 45]ء 


ت إنا 
ا 3 


وقوله: «إإنْ الله مَعَ الَذِينَ القوا وَالْذِينَ هُم مُحخستون) [النحل: »]١١۸‏ 
وقوله: «إوَاصبرُواً إن الله مع الصابرين [الأنفال: 4]» 

وقوله: «(كم من فئة قَليلّه عَلَبَتْ فنَةَ كديرّة يإذن الله وَاللُّ مَعَ الصّابرينَ 4 
[البقرة: 519 ؟]ء» 00 

في هذه الآيات الكربمات إثبات معية الله - تعالى - لخلقه. «والمعية في كتاب 
الله على وجهين: عامة» وخاصة. 

فالعامة كقوله - تعالى -: فهو الذي َلّقَ السسّمَاوّات وَالأَرْضَ في سنّة يام ثم 
استوى عَلَى ارش يَْلَمُ ما يلج في الأرْض وما يحرج مها وما يرل منَ السّمَّاء 
وما يَعْرُجٌ فيها وهو مَعَكُمْ أبن مَا كنرٌ4 [الحديد: »]٤‏ وقوله: ألم ر أن الله 
َعْلَمُ مَا في السسّمَاوَات وما في الأَرْض ما کون من تى ثَلانّة إلا هُوَ رابعُهُمْ ولا 
نكل الوكادفد رداتي شو الراك م ناه 
ا عَملوا يوم القيامَّة إن الله بكل شَيْء عَليمٌ4 [الحادلة: ۷]. 


۹۱ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


فهذه معية عامة لكل متناحيين» و كذلك الأولى عامة ججميع اخاق) . 

«و أما المعية الخاصة ففي قوله - تعالى - : إن يديه 
مسون [النحل: ۱۲۸]» وقوله - تعالى - لموسى: لإي مَعَكُمَا أَسْمَمُ 
وأرّى# [طه: 45]ء وقال = تعالى -:«إإذ تقول لصّاحبه لا تَحْرن إن اله مَعَنَا مى 2 
[التوبة: ]5٠‏ يعن النبي صلى الله عليه وسل را كر وى دنه لوو بي 
موسى» وهارون دون فرعون» ومع حمد» وصاحبه دون أبي جهل» وغيره من 
أعدائه» ومع الذين اتقواء والذين هم محسنوت دون الظالمين المعتدين»”") 

وقد دل على معية الله - تعالى - لخلقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وإجماع «الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» ولم يخالفهم في هأحد يعتد 
E‏ 

و «لفظ المعية قد استعمل في الكتاب» والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع 
أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر» . 

فا معية العامة الي في مثل قوله - تعالى- : اوهو مَعَكُمْ أ ن ما كشّم» [ [الحديد: 
]٤‏ وف قوله: را هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كائوا» [المحادلة: ۷] قد «دل ظاهر الطاب 


أن حكم هذه المعية» ومقتضاهاء أنه مطلع عليكم» شهيد علیکم» ومهيمن عام 


.)۳۷۳ = ۳۷۲/۸( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٠١ 54/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٤۹٥/٥( (؟) المصدر السابق‎ 
.)٠١ 54/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
۹۲ 


كناب - شرج العقيد الواسطية تی شخ ااذ عب الختا 


یک وهذا مدن قول السلف» إنه معي بعلن" 

أما المعية الخاصة فقد دل سياق آياتها «على أن المقصود ليس محرد علمه» 
وقدرته» بل هو معهم تي ذلك بتأييده» ونصره» وأنه يجعل للمتقين مخرجاء ويرزقهم 
ھن حيك :لا 006 فهو - سبحانه - «معهم بالنصرء والتأييد» والإعانة 
على عدوهم»” ". وهذه المعية الي يثبتها أهل السنة والحماعة «ليس مقتضاها أن 
تكرن وات ارب حشر ول = خا الى > أو یناو ن کل ہکان أو 
أف وجرد عين وجرد الا قات وك ذلك فن قالات اليه فا سيان 
ات 


»© © © 


رس هال فدهي 


له: #ومن أصدق من الله ٠‏ حَديًا 4 [النساء: [۸Y‏ 
وقوله: اومن أصندق من الله قبلاً4 [ [النساء: ؟؟١]»‏ 
له: «إذ قال الله ا عيسى ابن مرم [ [المائدة: ١١١]ء‏ 
وقوله: لومت كلمّت رَبّكَ صذقًا رعذلا [الأنعام: 6 ١١]ء‏ 
قوله: : رکلم الله مُوسَى كليم [النساءة )]١54‏ 


.)١٠١/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸١/۸( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)۳۸١۱/۸(قباسلا المصدر‎ )۳( 
.)٠١ 5/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)۳۷٤/۸( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
15 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وقوله: امتهم من کلم الل [البقرة: 57 ؟]ء 

وقوله: «وَلَما جَاء مُوسّى لميقاتتا وَكَلْمَهُ ر4 [الأعراف: ,]١ ٤١‏ 

في هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله - تعالى-» وهي صفة جليلة ثابتة» 
«بالإجماع» والنقل المتواتر عن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» '» وقد مضى على 
هذا سلف الأمة» وأئمتها. «فالسلف» والأئمة نصوا على أن الرب - تعالى - لم 
بول شكلم إن سام وكيا على كبا بص ع لله هيت الم بن النار قي و تعد بين 
حنبل» وغيرهم من أئمة الدين» وسلف اال 

وإنكار هذه الصفة» وتحريفها أمر حطير» فهو «في الحقيقة تكذيب للرسل الذين 
إنما أخبروا الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم» “. «فالإممان بكلام الله داعل في 
الإبمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو الكفر يُذاء فتدبر هذا الأصلء فإنه 
فرقان هذا الاشتباه» ولحذا كان من يكفر بالرسل» تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله 
على البشر كما أنه قد يكفر برب العالمين مفل فرعون» وقومه» قال الله - تعالى سه 
اکان للنّاس إن أَوْحَينَا إلى رَجُلٍ مهم أن أنذر الاس [يونس: ؟] الآية, 
وقال - تعالى - عن نوح» وهود: للأأوَعَحِيتُمُ أن جَاءكم 5 من رکم عَلَى رَجْلٍ 
سک لذ رک [الأعراف: 1۳]ء وقال: «إوَمًا قدَرُواً الله حَقَّ قدْره إذ قالوأ ما 


.)1۸۳/۲( التسعينية‎ )١( 
.)5/7( مجموع الفتاوى (5/85/9)» انظر: (2))577/5 جامع الرسائل والمسائل‎ )۲( 
.)705/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 

۹٤ 


اا لسار عوشخ کال ناناج 


ا ا 00 ا o‏ ع 35 1 
أنرل الله عَلَى بشر من شىء [الأنعام: ]۹١‏ إلى آخر الكلا» ٠‏ 

وهذه الصفة كسائر الصفات في الكتاب» والسنة لا يلزم من إثباقها أي لازم 
باطل» بل «كلام الله - تعالى - لا بمائل كلام المخلوقين كما لا بماثل في شيء من 
عقاف ات ال ق" 


وقوله: دياه من جَانب الطور الأَيْمَنِ وربا ئجا) [ مريم: 57]ء 
قوله: وذ ا [الشعراءة :3ء 
قوله: ِوََادَاهُمَا رَبْهُمَا لم أنه , عن تلَكُمًا الشّجَرَ لنشّجرة» [الأعراف: ؟؟], 
قوله: طوَيَومَ يُادِيهم فيقول أَيْنَ شركائي الذينَ كُُمْ ترْعْمُونَ4 [القصص 
0 
وقوله: #ويوم يتادیهم فقول مَاذًا أَجَبْتُم الْمُرْسَلِينَ4 [القصص: »|٠١‏ 
في هذه الآيات (إثبات النداء لله - تعالى - وقد أخبر الله - تعالى - في القرآن 
بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع» والنداء لا يكون إلا صوتاً باتفاق أهل 
اللغة» وسائر الناس» > وقد «استفاضت الآثار عن البي صلى الله عليه وسلمء 


والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أئمة السنة أنه -- سبحانه - ينادي بصوت: 


)٠١- ٩/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55/١57( المصدر السابق‎ )5( 
.)577/( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
ه65‎ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


00 
نادى موسى» وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بصوت» . 


«والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع؛ لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا 


502 ۳ 
عفيقة راع فان أذ آله ٠‏ وه غا اق هليه سلف ال لعن 


وتمهورهم“ . 


وهذه الآيات تدل على أن الله - تعالى - يوصف بالصفات الاختيارية الفعلية؛ 
فإنه ¬ سبحانه - لما ذكر النداء فيها وقته «بظرف محدود» فدل على أن النداء يقع 


في ذلك الجن دوك غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا 


ف 1 


وهذا يدل لصحة ما ذهب إليه السلف» وأئمة السنة من أن صفة الكلام «صفة 

١ 31‏ 2 14 
ذات» وفعل» '» فالله = حل وعلا = «لم يزل متكلماً إذا شاءء كيف شاء» , 
والآيات بينة الدلالة على هذاء فإن النداء المذكور في قصة موسى (إنما ناداه ‏ حين 


جاء لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية»”” » ونداؤه آدم» وحواءء لما أكلا 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۰٤/۱۲(‏ - 06 5). 
(۲) المصدر السابق (791/5ه, .)١١١/١۲‏ 
(۳) رسائل وفتاوى شيخ الإسلام تحقيق محمد رشيد رضا .)٤۹/۳/۱(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
)٥(‏ مجموع الفتاوى (۱۳۱/۱۲)» وانظر تقرير ذلك في (5/؟5 - .)۲۲٤١‏ 
(5) المصدر السابق »)۲٠۹/١(‏ وانظر ذلك في جامع الرسائل والمسائل (5/7). 
(۷) المصدر السابق (791/7 = ۲۹۲)» وانظر: جامع الرسائل والمسائل (؟/5) . 
(۸) حامع الرسائل والمسائل .)١١/7(‏ 

15 


كناب - شرح العقيد الواسطية عوشخ اذ عبن اتلج 
من الشجرة إنما كان «لا أكلا منها ناداهماء لم ينادهما قبل ذلك»”''. وكذلك النداء 
يوم القيامة» فإنه «في يوم معين» وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو 
حينئذ يناديهم؛ لم ينادهم قبل ذلك»””". 
520 @ @ 8 0 

وقوله: «أحَدٌ من المُشش ر كين امْتَجَارَكَ فأجرّة حَنَى يَسْمَّعَ كلام الله 
[التوبة: »]١‏ 

وقوله: «وَقَدْ کان ريق مَنْهُم يَسْمَعُونَ کلام الله ثم يُحَرفُونَهُ من بَغْد كا 
عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلْمّون4 [البقرة: »]۷١‏ 

وقوله: «يُرِيدُونَ أن يُبَدلُوا کلام الله قل ن تَتِعُونَا كدلكم قال اللَهُمن 
قبل [الفتح: »]٠١‏ 

وقوله: إواثل ما أوحي اليك من كتاب رَبك لا مدل لكلماته» [الكهف: 
لكل 

وقوله: «إإن هذا الْقَرْآنَ يَقص عَلَى بني إسْرائيل أكثَرَ الذي مم فيه 
يَخْتَلفُونَ4 | التعل: 08 

وقوله: ِوَهَذَا كتاب انزلا مارك [الأنعام: »]٠٠١‏ 

وقوله: مل انرا هذا لرن على جبل لَرَأيَُ حاشعا صما مَنْ حلي 
الله [الحشر: »]۲١‏ ۰ 


.)١١/۲( المصدر السابق‎ )١( 


.)١7/5؟( المصدر السابق‎ )١( 
۹۷ 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ کان ن0 لخت 


وقوله: «إوَإِذا بدلا آية مَكَانَ آية وَاللَهُ أعْلّم بما يرل قالواً نما نت مُفتر 


بل أكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ @ فل نرْلَهُ روح القدس من رَبك بالْحَق ليت ت اللي 
اشوا وی یری لمي © ولق تلم لهم يقر لون لما يمه ب 


سان اْذي يُحدون َيِه عَم وَهَذَا سان عر مين [النحل: ٠١١‏ - 
NF‏ 


9 3 


في هذه الآيات إثبات أن القرآن الجيد كلام الله - تعالى -. فإن الله - تبارك 
وتعالى - قد أضافه إلى نفسه - سبحانه-» فدل على أنه كلامه الذي تكلم به إذ 
«لا يعرف قط أنه أضيف إلى الله كلام إلا كلام تكلم الله به»”") 

وأحبر في هذه الآيات بأن القرآن متزل منه - سبحانه-. و «التزول في كتاب 
الله - عز وجل - ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه من السماءء 
رل والأول اغى الل مده الصيفة 

«فالأول لم يرد إلا في القرآن» كما قال - تعالى- : «وَالْذِينَ اكيام الاب 
يَعْلَمُونَ أنه مترّل من رَبك بالْحَقَّ» [الأنعام: 5 »]١١‏ وقال تعالى: انيه روح 
الْقدْسِ من رَبك بالْحَق [النحل: 21٠١”‏ وقال تعالى: لتيل الكتاب من الله 
الْعَرِير اكيم [الزمر: .]١‏ . . . 6 ". «وهذا قال السلف: القرآن كلام الله 
ليس .مخلوق منه بدأء قال أحمد وغيره: وإليه يعود» أي هو المتكلم به» وقال: كلام 


.)۲٠۹/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۲٤۷/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
؟).‎ 57/١7( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
۹۸ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


الله من الله ليس ببائن منه» أي لم يخلقه في غيره فيكون مبتدأ مزلا من ذلك 
المخلوق» بل هو متزل من الله كما أحبر به» ومن الله بدأ لا من المحلوق فهو الذي 
١‏ 

تكلم به لخلقه» . 

«فأخير -- سبحانه - أنه منزل من اللّه» ول يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا 

() 

کلامه)) . 

وقد وصف الله - سبحانه - كلامه بأنه يقص» ووصفه في غير هذه الآيات بأنه 
يحكم ويف «كقوله: «وَيسْتَفتَوئَك في النْساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتلى 
عَلَيْكَمٌ في الكتاب في يَتَامَّى النْسَاءيه [النساء: »]١71‏ أي: وما يتلى عليكم 
يفتيكم فيهن. وقوله: #وأنرّل مَعَهُم الكتاب بالحق ليَحَكم بَيْنَ الناس فيمًا اختلفوا 
فيه [البقرة: »]۲٠١‏ وإذا أضيف الحكم» والقصصء والإفتاء إلى القرآن الذي هو 
كلام الله» فالله هو الذي حكم به» وأفى» وقضى به كما أضاف ذلك إلى نفسه في 
e‏ 
عير موص + 

وقوله: وجوه يَوْمَئَذْ ئّاضرة © إلى رَبّهَا تاظرّة [القيامة: ۲۲- 57؟]ء 
)١(‏ المصدر السابق .)۲٤۸/١۱۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۹۷/۱۲). 

تنبيه: انظر كلام الشيخ على آية النحل (وإذا بدلنا...). وما فيها من الدلائل على أن القرآن منزل غير 

مخلوق» وأنه كلام الله لا كلام غيره في مجموع الفتاوى (۱۱۷/۱۲ = وما بعدها) ۲۲۱/۱٣(‏ = 

.(T1 
.)٠٠١/۲( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 

۹۹ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


وقوله: على الأرَائك يَنظَرُونَ» [المطففين: 8؟], 

وقوله: لذن خسوا الْحُسْتَى زياد اوس 5 ]؛ 

وقوله: لهم ما يَشَاؤُونَ فيهًا وَلَديَْا مَريذ4 [ق: .]٠١‏ 

في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ربمم - جل وعلا-”” وأن الله = سبحانه 
- يرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» ففي الآية الأولى «إضافة النظر إلى الوجه الذي 
هو غ ر ا نان العو ا ال ما 
العاف ااا تققد نفل أن كيرا ين الاه دو 

وكذلك في قوله: إللّذِينَ خسوا ا وراد [يونس: 55؟]» فالزيادة 
«هي الكل .إن ات 

وكذا في قوله: ظوَلَديْنَا مَزِيدك [ق: ه"]ء «وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه. 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر)» »۰ «وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي 
عن شريك عن أب اليقظان عن أنس لوليا مَريد4 [ق: ]٠١‏ قال: يتجلى لهم 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۸۹/٦(‏ 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 4 .)5١‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية (5057/5). 

.)599/5( :)477/7( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

9) الاستقامة (؟5/5١١).‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


جمعة». 
ومان مزيد كلام على هذه الصفة» إن شاء الله 


© © © 
وهذا الباب في كتاب الله - تعالى - كثير. 


ووجه كثرة آيات الصفات في كتاب الله - تعالى - أنه «كلما كانت حاحة 
الناس إلى معرفة الشيء» وذكره أشدء وأكثر كانت معرفتهم به» وذكرهم له أعظمء 
وأكثر» وكانت طرق معرفته أكثرء وأظهرء وكانت الأسماء المعرفة له أكثر» وكانت 
على معانيه أدل»6”"» «ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ريا أعظِءم الحاحات 
كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه» وكان ذكرهم لأسمائه 
أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه»"» «فإن أصل عبادته معرفته ما وصف به نفسه 
في کتابه» وما وصفه به رسله» “= صلوات الله وسلامه عايهم. 

@ ® ©» 
من تدبر القرآن طالباً للهدى منه تبين له طريق الحق. 
وذلك «أن الكتاب» والسنة يحصل منه كمال الهدى» والنور لمن تدبر كتاب الله 


وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في 


() مجموع الفتاوى .)4١5/5(‏ 

0( درء تعارض العقل والنقل (۰/۲ TY‏ 

() المصدر السابق. 

() مجموع الفتاوى »)2070/1١7(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (١/9؟١).‏ 
١٠١١‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


أسماء الل و يات“ 
وما ضل من ضل في هذا الباب» وغيره إلا لإعراضهم عن الكتاب» ومعارضتهم 
له. فهم «لا يطلبون الحدى منه» بل إما أن يعرضوا عن فهمه» وتدبره كالأميين 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماق؛ وإما أن يحرفوه بالقأويلات الفاسدة»”') 
فيحرمون الانتفاع بالقرآن العظيم. 
@ 2 © 


() المصدر السابق .)٠١7/5(‏ 


() درء تعارض العقل والنقل (7717/17). 
١٠.‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


فصل 

فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه» وما وصف الرسول صلى 
الله عليه وسلم به ربه - عز وجل - من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أممهل 
المعرفة بالقبول, وجب الإيمان يما كذلك. 

فسنة البي صلى الله عليه وسلم «مفسرة للقرآن مبينة له كما قال - تعالى = له: 
وأنزلتا يك الذكر لينَ لاس ما برل بهم € [النحل: 4 5]» فبين ما أنزل الله 
لفظه» ومعناه. فصار معان القرآن الي اتفق عليها المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته 
E E‏ ارق عن اننال a N‏ ا اا 
هم بإحسان» وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عن 
عياب ا ر حمل ا و فن اا واش ن الرسول صل الله عا 
وسم ون الاش اف اراي وما ٠‏ 

«والأحاديث جاءت قي هذا الباب كما جاءت الآيات مع زيادة تفسير في 
الحديث» كما أن أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها مجملهء 


ومع ما فيها من الزيادات الي لا تعارض القرآن» فإن الله-سبحانه وتعالى - أنزل 


.)١07/9( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٤۳۲/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١175/5( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
١ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


١ ١‏ ع 

على فيه الكتاب» واطكمة. ء .€ ١‏ وقال التي صلى الله عليه ومنللمة لآلا وإن 
م )7 e > 7 TT‏ 0 
أوتيت الكتاب» ومثله معه) . وفي رواية: (ألا إنه مشل القرآن» وأكثر) › 
«فالحكمة الى أنزها الله عليه مع القرآن» وعلمها لأمته تتناول ما تكلم به في الدين 

: - ع ع 05 
من غير القرآن من أنواع الخبر» والآمر» . 

قوله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا إلى ماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعون فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفري 
فأغفر له؟) متفق عليه . 

في هذا الحديث الشريف إثبات نزول الله - تعالى - إلى السماء الدنيا. و «قد 
استفاضت به السنة عن التي صلى الله عليه وسل واتفق سلف الأمة» وأئمتهاء 
وأهل العلم بالسنةء والحديث على تصديق ذلك» وتلقيه بالقبول» “ وهذا الحديث 


.)١55/؟( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)5505( وأبو داود‎ »)۱۳۱/٤( ١079. 5( رواه أحمد‎ )۲( 
(؟) هذه اللفظة لم أحدهاء وكذا قال محقق الصواعق.‎ 
. )١55/؟( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۷٤۹٤( رواه البخاري‎ )5( 
مجموع الفتاوى (0777/5). وقد شرح الشيخ هذا ا فا و كاب م وهو شعن‎ )7( 
ولىره).‎ = 751١/5١ مجموع الفتاوى‎ 
١ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


حديث مشهور «رواه عامة الصحابة»” '» ومع هذا الإثبات يصان - جل وعلا - 
عن الظنون الفاسدة» فإن «مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى ماء الدنيا لا يزال 
فوق العرش لا يكون تحت المخلوقات» ولا تكون المخلوقات محيطة به قط» بل هو 
العلي الأعلى» العلي في دنوه» القريب في علوه»”". 

وقد تأول هذه الصفة أهل الكلام بأنواع من التحريف المخالف لما عليه أههل 
السئة واماعة””. 

وفيه إثبات صفة الكلام لله - تعالى-» وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على 
الآياكة وسيان مويد حك فيه إن شاء الله تعال حر 

© 4 @ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من 
أحدكم براحلته»متفق عليه“ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاثما يدخل الجنة»متفق عليه”*. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر 


.)571١/١5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳۹۷/٥(‏ -8. 5). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۷/۷). انظر: الجواب الصحيح »)۳۱۷/٤(‏ ومجموع الفتاوى .)١١١/١١(‏ 
(5) رواه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم (55/ا5 - .)۲۷٤۷‏ 


(5) رواه البخاري (758575)»؛ ومسلم (۱۸۹۰). 
هت ١‏ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


5 8 4 )0 
إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»حديث حسن . 

في هذه الأحاديث إثبات الفرح» والضحك» والعجب لله - تعالى - وجميعها 
من الصفات الاحتيارية الفعلية. 

فالفرح قد جاء في الحديث الأول» وهو دال على محبة الله - تعالى - للتوبة «إذ 

2 1 

الفرح إنما يكز فصول ارب .ما اديت يض عن الل حال 
عليه وسلم في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن مسعود» وأبي هريرة» 
)۳( 
وانس» وغيرهم» . 

(٤( ب ت‎ e ٤ 

وأما الضحك فأحاديثه «متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم» . ولا يلزم 


Cu‏ لوخ فال لد الله عليه سل يل اليكو الب قطن د 
ر ر ر ٤‏ 


ار ال ا قال لن عام فن رب باك ر . 


»)۲٤/١٤( ذكره بمذا اللفظ: (عجب ربنا) ابن كثير في تفسيره (تحديد المكان؟)» ون البداية والنهاية‎ )١( 
بلفظ: (ضحك ربنا).‎ )5154/1١( »)0۸۱( وابن ماجه‎ »)۱۱/٤( ».)١5؟/88( والذي عند أحمد‎ 

(۲) منهاج السنة النبوية (ه/5؟8). 

(*) درء تعارض العقل والنقل »)١77/7(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (/2177 .)١87‏ فقد ذكر الشبه» 
والجواب عليها. 

.)١١١ - 1١75/؟( وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ »)٩٠١/۳( التسعينية‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى .)١5١/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 


ل عب شخ از عبن اتلج 


تجعل الأغراي العاقل يضحة فطر ته صك ادليلا على إنحساتة» وإتعامةه. فلل 
على أن هذا اعت مون اسان امود ا ی وات ا 

وأما التعجب فقد جاء في القرآن الكرم» «قال - تعالى-: بل عحْت 
وَيَسسْخخَرُون» [الصافات: ]١7‏ على قراءة الب وقد جحاءفي أحاديث 
فة ول لمن فا آي لاه بال لمجي الورضوقل.: يه الت قال ب 
ليس مقروناً بجهل» «بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً له والله-تعالى- يعظم 
ما هو عطي إها لعظمة سببه أو لعظمفة»"". وأنا قولةى ديق التعحب: 
((وقرب غيره»» فالمراد «قرب تغيره من الحدب إلى الخصب» . 

ولم ينبت أهل الكلام هذه الصفات جميعاً؛ لتوهم النقص فيها"» ولعدم إثبائتهم 
الصفات الاختيارية معتمدين في ذلك على أوهام كاذبة» وظنون فاسدة. 

® © @ 

وقوله صلی الله عليه وسلم: "لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل مسن 

مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله», وني رواية: «عليها قدمه. فيتروي 


.)١7١1/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر السابق (77/5١).وقراءة الضم: [عجبت] متواترة قرأ يما حمزة والكسائي وخلف العاشر.‎ )۲( 
.)١١ 4/5( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
.)١77/5( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۷٤/٤( درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
منهاج‎ .)١58-- 171/5( انظر: بیان تلبيس الجهمية (۱۸۸/۳ = ۱۹۲) مخطوط» بمجموع الفتاوى‎ )5( 
.)٠٠٠/١( السنة النبوية‎ 
18۷ 


كناب - شرح العقيد الواسطية عوشخ ااذ عبان اتل 


0 


بعضها إلى بعض» فتقول: قط قط»متفق عليه 

في هذا الحديث إثبات القدم» والرجحل لله - تعالى-» وهي صفة خبرية يشبتها 
أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله - تعالى -. 

وقول جهنم: «هل من مزيد؟ على سبيل الطلب» أي: هل من زيادة تزاد في؟ 


() ١ 
والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن» والإنس»‎ 


ا 4 


@ ® © 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله > تعالى-: يا آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعناً إلى النار». 


4 1 


4 


وقوله صلی الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه» 
00-00-07 


في هذين الحديثين: «أن الله - تعالى - متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث 


.)۲۸٤۸( مسلم‎ »)۷۳۸٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)57/١5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
[فائدة] قال الأشموني ي شرح الألفية (0۳/۱: («(وقي الحديث: (قط قط بعرتك) يروى بسكون‎ 
الطاءي وبکسرها مع الیای ودوهما ؛ ويروى (قطيٰ قطيٰ) بنون الوقاية» وقط قط بالتنوين)).‎ 
.)۲۲۲( مسلم‎ »)۷۳۸٤( رواه البحاري‎ )٤( 
)٠١1١5( مسلم‎ »)٦٥۳۹( رواه البخاري‎ )5( 
[١ 


ل سرس ع اشغ کا اتلج 


الصحاح)»” '» وأنه «- سبحانه = يتولى كلام عباده يوم القيامة» . 

وظاهر حديث تكليم الله لعباده يوم القيامة عموم تكليمه لكل أحد حي 
الكفار. و «القرآن» والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ» وتقريع» 
وتبكيت لا تكليم تقريب» وتكريم» ورحمة» وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم 
جلت وقد وردت أحاديث صحاح» وحسان «تصرح بأن جميع الناس 
ذکورهم وإنائهم مشت رکون في تكليم الله - تعالی = هم 

وقد تقدم البحث في صفة الكلام» وسيأن مزيد إن شاء الله - تعالى -. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك, أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء. اجعل رحمتك في 
الأرضء اغفر لنا حوبناء وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمكء» 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع, فيبرأ»حديث حسن رواه أبو داود وغيره” '2. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء»حديث 


.)5 التسعينية (؟/47؟‎ )١١( 

(۲) مجموع الفتاوى (7071/88). 

(۳) مجموع الفتاوى (5/80//5). 

.)578/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (575/5). 

.)۳۸۹۲( وأبو داود‎ »)5١/5( 0” رواه أحمد (لاه؛ ؛‎ )٩( 


۰۹ 


لل سرس ع اشغ کا اتلج 


0) 


صحيح 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرشء وهو 
يعلم ما أنتم عليه» حديث حسن رواه أبو داود وره 
وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: «أين الله؟»» قالت: في السماءء قال: 


ع 2 ع 1 5 ع 75 0 ۳ 
«من أنا؟»قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»رواه مسلم . 


في هذه الأحاديث إثبات علو الله - تعالى-» وفوقيته على جميع الخلق ٠“‏ وقد 
تواترت بذلك الأحاديث» وقد تقدم الكلام على هذا وسيأت مزيد إن شاء الله - 
اا 

وفي حديث الحارية «دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء كما قال الله 


() 
ورسوله ن مۇمنة) . 


© © ® 
وقوله صلی الله عليه وسلم: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما 
كنت»حديث حسن”". 


(۱) رواه البخاري »)5751١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 

(۲) رواه أبو داود 7779 5). 

(۳) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 

.)١۳۷/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)٥۸/۲(‏ 

(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات »)۹٠۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/5؟١).‏ 
١٠‏ 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ کان علخت 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فلا يصق قبل 
۾ » 5 )0 

وجهه. ولا عن يمینه» ولكن عن یساره» أو تحت قدمه»متفق عليه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم رب السماوات السبع» ورب العرش 
العظيم» رہناء ورب كل شیء» فالق الحب والنوى, مزل العقوراة, والإنجيل» 
والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس 
قبلك شى ع وأنت الآخر, فليس بعدك شى ع وأنت الظاهر فليس فوقك شى ع 
وأنت الباطن» فليس دونك شىء., اقض عنى الدين» وأغننى من الفقركرواه 

7 

وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواهم بالذكر: «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائبا إنها تدعون سميعا بصيراء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»متفق عليه'". 

في هذه الأحاديث إثبات معية الله - تعالى - لخلقه؛ وفيها إثبات سعته» 
وإحاطته بكل شيء» فهو الأول الآخحر الظاهر الباطن» وفيها إثبات قربه من عبده 
الداعى. 

ففى الحديث الأول: إثُبات معية الله - تعالى -- لعباده» وهذه هى المعية العامة. 


.)٥٤۷( ومسلم‎ »)5١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)۷۱۳( 5 
.)۲۷۰٤( ومسلم‎ »)55١1١( رواه البحاري‎ )۳( 
١١١ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


وفي الحديث الثاني: إثبات قربه من عبده المصلي مع علوه - سبحانه-“» فان 
(العاد 13 قام إلى 0 ل ريده رو ا او من ا مين 
بمينه» ولا من شماله» ويدعوه من العلو لا من السفل» ''» فالحديث «احق على 
ظاهره» وهو - سبحانه- فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف 
يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناحي السماء» أو يناحي الشمس» والقمر 
كانت السماب و a E a‏ 

وقي الحديث الثالث: إثبات أوليته» وآخريته» وظاهريته. وباطنيته فإنه - 
سبحانه - قد «سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا على 
كل شيء بظهوره» وأحاط بكل شيء ببطونه» » وقد تقدم الكلام على هذه 
الصفات. 

وقي الحديث الرابع: إثبات قربه - حل وعلا - من عبده إذا دعاه'”. 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 

البدرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)575/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)5117//١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١۷/١(‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين لابن القيم .)١١١/۳(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .)575/١(‏ 
11۲ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


الشمس» وصلاة قبل غروجاء فافعلوا»متفق عليه . 

في هذا الحديث إثبات رؤية الله - تعالى - يوم القيامة «وقد تواترت فيه 
الأحاديث عن الني صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث»”". «وهذا الحديث 
متفق عليه من طرق كثيرة» وهو مستفيض» بل متواتر عند أهل العلم بالحديث 
تفقوا على e‏ 

وني الحديث «شبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل 
عن الرائي يحول بينه» وبين الرئي» , وذلك لبيان أنه «- سبحانه - يتجلى تحليا 
ظاهرا» فيرونه كما يرون الشمس والقمر» ". 

وأما قوله في الحديث: «لا تضامون»فإنه «يروى بالتخفيف: أي لا يلحقكم 
ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالحلال»”7, (وقيل: لا 
تضامون» بالتشديد» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية 
الشيء النفي كاهلال»"» فالمعين: «لا يلحقكم ضير ولا ضيم»"» وهذا كله 


.)575( رواه البخاري (؛ 55)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٤١/۳( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)٠٠٠٣/۲( المصدر السابق‎ )٣( 
.)5١1١/5؟( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
.)865/١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)85/١5( بجموع الفتاوى‎ )( 
.۸٦ - مه/١5( المصدر السابق‎ )'( 
11۳ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


«بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور بحيث لا يلحق الرائي ضير» ولا ضيم كما 
يلحقه عند رؤية الشيء الخفي» والبعيدء والمحجوب, ونحو ذلك»". 

إلى أمثال هذه الأحاديث الي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه 
ما يخبر به» فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون نذلك كما ومن عا ار اديه فق 
كتابه العزيز من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا تمثيل. 

وقد تقدم تفصيل هذاء وبيانه» ولله الحمد. 

© © © 

بل هم وسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. 

وبيان هذا أن «أهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل»”", 
وسيأتٍ ذكر نماذج لوسطية أهل السنة في بعض مسائل العقيدة» ولب للك غاا 
بمذه الأبواب الي ذكرها المؤلف رحمه الله بل هم «كذلك في سائر أبواب السنة 
هم وسطء لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وما 


ع 5 : )4( 


() بغية المرتاد (ص: )٠٠١‏ . 

6 المصدر السابق . 

.اراب الصحيع 8/1/3 + وانظر» الصقدية وو وعم ع ساح الس القرية وعم دوت 
)2 


() مجموع الفتاوى .)۳۷٣/۳(‏ 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ کان عند لخت 


فهم» ولله الحمد «متوسطون في جميع الأمور» ٠‏ 

أما وسطية أمة الإسلام بين الأمم فلا يشك منصف «أن المسلمين هم عدل» 
متوسطونء لا ينحرفون إلى غلوء ولا إلى تقصير. أما اليهود» والنصارى فهم على 
طرفي نقيض» هؤلاء ينحرفون إلى جهة» وهؤلاء ينحرفون إلى الجهة الي تقابلها 
كتقابلهم في اسح وكذلك تقابلهم في التتحريم» والتحليلء والطهمارة 
والجاسة" . فالمسلمون «وسط كما قال - تعالى -- فيهم: : #وكذلك جَعَلْنَا كم 
ا شهَداء عَلَى الاس ويكون الرّسُول عَلَيكمْ شَهِيدَا4 [البقرة: 
عون ] أي هدر ار وای اله اناب يطو لوعف 

© © @ 

فهم وسط في باب صفات الله - سبحانه» وتعالى - بين أهل التعطيل 
الجهمية, وأهل التمثيل المشبهة, 

وبياة هذا أن أهل الستة والشباعة ف لباب أساء الك واه وفشاته وسسط 
بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء اللهء وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به 


نفسه» حي يشبهوه بالعدم» والموات» وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال» 


6 منهاج السنة النبوية )١۷٠/١(‏ . 
(۲) الجواب الصحيح )١15/7(‏ بتصرف يسير جداً. 
(؟) المصدر السابق .)١۳١١/۲(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳۷۳/۳). وقد فصل الشيخ - رحمه الله - في بيان أوجه وسطية أمة الإسلام في عدة 
مواضع: الجواب الصحيح (؟/ه .)١54 - ١١‏ وبمجموع الفتاوى »)۳۷١ - ٠۷١/۳(‏ والصفدية 
»)۳١١ - "٠١/9‏ ومنهاج السنة النبوية (154/6 - .)١۷١‏ 
11° 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


f. )(‏ ر 
ووه اتات امل الب عفرن اله عا وصف يه سه وعا رسف 
به رسلة من غير تعطيل» ولا غيل إثباتا لصفات الكمال» وتریها له عن أن يكون 
5 5 : )( 
له فيها أنداد» وأمثال» إثبات بلا تمثيل» وتتريه بلا تعطيل) 1 
وهم وسط في باب أفعال الله - تعالى - بين الجبرية, والوعيدية من القدرية, 
وغيرهم. 
بيان ذلك أن أهل السنة والجماعة «وسط فى باب أفعال الله - عرز وجل - بين 
۳ 
اة الكديق افد ٠‏ لذن لا يؤسرة قر اكفاك ,ريشيف الحائلة 
03 5 
وكلفه لكل شيو "م وين الالترية الماتن طكمة ال ر ج ا 
5 0 ف 5 )°( 8 7 ٠.‏ 
والمعارضين بالقدر أمر الله» وهيه» ونوابه» وعقابه» > و «المفسدين لدين الله الذين 
يجعلون العبد ليس له مشيئة» ولا قدرة» ولا عمل» فيعطلون الأمرء والنهى» 
فيصيرون بمتزلة المش ركين الذين قالوا: الو شاء الله ما أش ركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرَمُنَا 
من شَّيّء» [الأنعام: .]١ ٤۸‏ 


فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شىء قدير» فيقدر أن يهدي العباد» ويقلب 


.)١١۳/۲( المصدر السابق (۳۷۳/۳)» انظر: الصفدية‎ )١( 
.)۷١/١( الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)۷٤ - ۷۳/١( الجواب الصحيح‎ )۳( 
.)۳١٠١/۲( انظر: الصفدية‎ .)۳۷٤١ - ۳۷۳/۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)۷٤ - ۷۳/١( الجواب الصحيح‎ )5( 
١1١5 


ا عب شخ از عبن اتلج 


قلوبهمء وأنه ما شاء كان, وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا 
يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان» والصفات» والح ركات» 
وا الحيك لد قد وعشيفة وعدا واف عقارب ولا ور 
اتور عن أكزه عل كلاف ايارم والح سيان ت حمل الد تارا ا يعات 
فهو تار مريده والله تحالقة: و خالق احتياره وهذا ليس له نظير» فإن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته» ولا ف صفاته» ولا في أفعاله»”". 
@ © ® 

وفي باب وعيد الله بين المرجئةء والوعيدية من القدرية» وغيرهم. 

وبياة للك أن أهل المي و عة وسيط لن باب الوعده والوعيد نين الوعيدية 
الذين يقولون بتخخليد عصاة المسلمين في النار»”"» و ««يكذبون بشفاعة البي صلى 
لله عليه وسلم»” > و «بين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد» وما فضل الله به 
الأبراز على الفحار» و «لمسألة الوعد والوعيذ من اكير مسائل الغلب . 
«فيؤمن أهل السنة والحماعة بأن فساق المسلمين لا يخلدون في النار» بل يخرج منهم 


من كان في قلبه مثقال حبة من إعان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي صلى الله 


(۱) مجموع الفتاوى (*/ »)۳۷٤‏ انظر: الصفدية (511/5). 
(۲) الجواب الصحيح .)۷١ - ۷٤/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)۳۷٤/۳(‏ 
)٤(‏ الجواب الصحيح .)75/١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى .)159/١١(‏ 
1۷ 


e‏ عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته» ". «فأهل السنة والجماعة لا 
يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة» ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأحل 
كبيرة واحدة عملهاء بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدحله الله الجنة بلا 
عذاب» إما لحسنات تمحو كبيرته منه» أو من غيره؛ وإما لمصائب كفرتًا عنه» وإما 
لدعاء مستجاب منه» أو من غيره فيه؛ وإما لغير ذلك. والوعيدية من الخوارج» 
والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لمم 
(فعارضهم غالية المرجقة بنصوص الوعد» فقال الأولون: لا تتناول إلا مؤمناء 
وهؤلاء ليسوا .عؤمنين» وقال الآخرون: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافراء وكل 
من ان ع 

«والتحقيق أن يقال: الكتاب» والسنة مشتملان على نصوص الوعد» والوعيدء 
وكل من النصوص يفسر الآخر» ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال 
الصالحة مشروطة بعدم الكفر امحبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط 
عمله» فكذلك نصوص الوعيد للكفار» والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن 
قول غل أن الله ر الأنوب جيه لى تاب رهلا مشق عله ين اللي“ 


( المصدر السابق )۳۷١/۳(‏ بتصرف يسير» وانظر: .)٤۷۹/۱۲(‏ 

(۲) المصدر السابق »)٤۸۰/۱۲(‏ وانظر أيضاً: .)٤۸٤ = ٤۸۳/۱۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٤۸١/١١(‏ 

.)۲۷۱ - ۲۷۰/۸( وانظر:‎ »))٤۸٥/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
۱۸ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


بأن يكون عمله حالصاً لوجه الله موافقاً للسنةء فإن الي صلى الله عليه وسلم قيل 
له: الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليقال؛ فأي ذلك قي سبيل الله؟ 
فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)" ". 

وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بأن لا يكون متأولاء ولا 
شد شه فان الله عا كته الأئة هن الا والساف ١‏ 

© © @ 

وفي باب أسماء الإيمان, والدين بين الحروريةء والمعتزلة, وبين المرجئة, 
والجهمية. 

«والمراد بالأسماء: أسماء الدين مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر» وفاسق 2 فأهل 
السنة والجماعة«وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين 
في النار» ويخرحونهم من الإبمان بالكليةء وبين امرحم الذين يقولون: يمان الفساق 
مل إعان الأنبياء». 

«فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإبمان» وأصله» 


.۰ (° 
وليس معهم جيع الإمان الواحب الذي يستوحبون به احنة) . 


(۱) رواه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤۷٤/۲۷(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۸٦/١١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۳۷٤/۳(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)۳۷٣/۳(‏ 
١ >18‏ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


وأما الحرورية» وهم الخوارج» وكذلك المعتزلة فيقولون: «صاحب الكبائر الذي 
ETE e‏ 

والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم» ٠‏ فيقولون فيه: «بل ينزل متزلة بين 
الولنين». في فا لا سلما ول كافر 0" . 

١‏ 1 5 ا" 

وأما المرحئة والجهمية فعندهم أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان » فهؤلاء 
«وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا 

3 

لا يكون إلا مع وجود كمال الإبمان» . 

#فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإجان»” '» وسيأق مزيد بحث لهذا إن شاء الله - 
تالت 

وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. 

وبيان ذلك أن أهل السنة واللماعة الوسط ق أصحاب رسول صل الله غلب 


وسلم بين الغالي في بعضهم» الذي يقول بإلمية أو نبوة أو عصمة» والحاقي فيهم 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (85/5؟). 
(۲) النبوات (ص: .)3٠١‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى )50/١1(‏ 
(5) المصدر السابق .)۲۷١/۸(‏ 
(ه) المصدر السابق. 
١‏ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


الذي يكفر بعضهم أو يفسقه» وهم حيار هذه الأمة» . 

فهم «وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه» فيفضلونه على أبي 
بكر» وعمر رضي الله عنهماء ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهماء وأن الصحابة 
ظلمواء وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك» ورعا جعلوه نبياً أو إلهاء وبين الحافية 
الذين يعتقدون كفره» وكفر عثمان رضي الله عنه» ويستحلون دماءهماء ودماء من 
تولاهما» ويستحبون سب علي» وعثمان» ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي رضي 
الله عنه و اتف . 

وليعلم «أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلاء وعقلاً من غيرهم؛ لأن ذلك من 
تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى» ودين الحق 
لك على الذي كلد وره اا وظيوره ا كاه ال وة 
ا و ا 


© © © 


.)١٠۳١/۲( وانظر: الصفدية‎ »)75/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)705/( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(؟) الاستقامة .)5١5/١(‏ 

.)٠١۸/١( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللهء الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» 
وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم» وأجمع عليه سلف الأمة من أنه- 
سبحانه - فوق سماواته على عرشه» علي على خلقه. 

وبيان ذلك أن «كتاب الله - تعالى - من أوله إلى آخحرة: وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسلم من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة» والتابعين» ثم كلام سائر 
الأئمة: مملوء عا هو إما نص» وإما ظاهر في أن الله - سبحانه وتعالى - هو العلي 
الأعلى» وهو فوق كل شيءء وهو على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق 
السماي . وأدلة هذا في كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ولم ما لا 
يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية» والمعنوية الي تورث علما يقينا من 
أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمقه 
المدغرين أن اله = سيهائه > مل الفعرش رات ترق الاي ٠‏ والشرل اف 
السلف في ذلك - أي إثبات ما تقدم - من الأقوال ما لو جمع لبلغ مكين أو ألوفاً. 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من 
سلف الأمة - لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا عن الأئمة الذين 
أذر كرا رمن اعرا الاعف ص رف واهن بالق دلا لاص 


5 000 2 5 ع‎ O 
ظاهرا» «بل اهل السئتة والحديث» وسلف الاأمة متفقون على انه فوق سماواته»‎ 


(۱) مجموع الفتاوى (5/؟١).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)١5/5(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)١5/5(‏ 
۲۲ 


ا و برا شخ کان اتلج 


على عرشه» بائن من خلقه» ليس في ذاته شيء من لوقاته» ولا في لوقاته شيء 
من ذاته» وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» وأئمة السنة» 
بل على ذلك جميع المؤمنين» والأولين» والآخرين ». 
@ ® © 

وهو - سبحانه - معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين ذلك 
في قوله: هو الذي حَلَق السّمّاوَات وَالأَرْض في سنّة أيّام ثم اشتَوّى على 
الْعَرْشُ يَعْلَممَا يلج في الأَرْض وما يرج منها وَمَا يرل من السَمَاء وَمَا يرج 
فيها وَهُوَ مَعَكم أَيْنَ ما كم وَاللهُ بما تعْمَلُونَ بصير4 [الحديد: ؛]. 

تقدم الكلام في إثبات معية الله - تعالى - العامة» والخاصة» وأن حكم معيته 
العامة» ومقتضاها أن الله - جل» وعلا - مع علوه وفوقيته على عباده؛ فإنه - 
سبحانه - يعلم ما الخلق عاملون» فقد أحبر - سبحانه وتعالى «أنه فوق العرش» 
يعلم كل شيء» وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
الأوعال: (والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه »> وفي الآية دليل على 
الجمع بين علوه - سبحانه-» ومعيته» وفيها إحباره - تعالى-: «أنه حالق 


.)5 التسعينية (؟/5:‎ )١( 
.)۹۰ تقدم تخريجه (ص:‎ )۲( 
.)١ مجموع الفتاوى كن‎ )۳( 
Y۳ 


کا شرع العتيد الواسطية صو شخ کان عبنت اتاج 


فوق عرشه» فعلوه لا يناقض معيته؛ ومعيته لا تبطل علوه» بل كلاهما حق»”") 
© © © 
وليس معنى قوله: (وَهُوَ مَعَكُمْ 6 أنه مختلط بالخلق» فإن هذا لا توجبه اللغة, 


وهو خلاف ما أجع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر 
آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في السماءء وهو مع المسافر, 
وغير المسافر أينما كان» 

في هذا المقطع بيان بطلان ما توهمه الضالون» وشبه به المشبهون من أن إثبات 
المعية يقتضي أن تكون ذات الرب - حل وعلا - مختلطة بالخلق» وذلك من وحوه: 

الأول: أن هذا التوهم لا توجبه اللغة» «وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وحوب مماسة أو محاذاة 
عن يمين أو شمال» . فلفظة «(مع) في اللغة العربية إنما تدل على المصاحبة 
والموافقة» والاقتران» ولا تدل على أن الأول ختلط بالنانى في عامة موارد 
السا ٠‏ كا ق قوله: محمد رسن الله ه والذين معد [الفتح: »]٠١‏ 
وقوله: كك مع الْمُؤْمنين© [ [النساء: 47 »]١‏ وقوله: فاقوا الله 0 1 
الصادقين [التوبة: »]١١9‏ وقوله: وَحَاهَدُوا مَعَكمْ [الأنفال:  »]۷١‏ ومثل 


)١(‏ مختصر الصواعق لابن القيم (۲۹۷/۲) مختصراً. 
(۲) مجموع الفتاوى .)٠١7/5(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية .)۳۷١/۸(‏ 

.)5917/5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


e‏ عب شخ از عبن اتلج 


هذا كثير في كلام الله - تعالى - وسائر الكلام العربي. وإذا كانت لفظة «(مع) إذا 
استعملت في كون المحلوق مع المحلوق لم تدل على اختلاط ذاته بذاته» فهي أن لا 
ندل على ذلك في حن اال بطريق الأرل : «فامتنع أن يكون قوله: #وهُو 
مک4 [الحديد: 4] يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق»”"؛ «أن جيع 
استعمالات (مع) في الكتاب» والسنة لا توحب اتصالاًء واحتلاطا» . 

الثاني: أن هذا الوهم حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» فقد «أجمع سلف الأمة 
وأئمتها على أن الرب - تعالى - بائن من مخلوقات»*“. 

الثالث: أن هذا التوهم الفاسد حلاف ما فطر الله عليه الخلق» فعلم الخلق «بأن 
الله فوق العالم علم ضروري فطري»» فإن «الخلق كلهم إذا حزم شدة» أو حاجة 
ف أمن وتحهوا كلوه إلى الله بترت راوه ى الفديان الاين 1 ولغتتوا 
الحنث قد عرفوه بذلك» إذا حزب الصبي شيء يرفع يده إلى ربه يدعوه قي السماء 
دون ما سواهاء وكل أحد بالله» وعكانه أعلم من الجهمية) '. و «هذا تجد المتكر 
هذه القضية يقر بها عند الضرورة» ولا يلتفت إلى ما اعتقده من المعارض هاء فالنفاة 


.)۳۷۷/۸( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5317/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲۳١ = المصدر السابق (5/؟5‎ )۳( 
.)550/١١( المصدر السابق‎ )٤( 
.)١١/7( درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
.)55/7( المصدر السابق‎ )5( 
١ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


لعلو الله إذا حزب أحدهم دة وجه قله إل العلى يدغو ا . 

الرابع: أن ما يدفع هذا الخيال الفاسد» والتوهم الباطل من أن المعية تقتضي 
احتلاطه بخلقه «أن القرآن قد حعل المعية خاصة أكثر نما حعلها عامة» ولو كان 
احتلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التحصيص» » «فإنه قد علم أن 
قوله: لا خرن إن الله مَعَنَا * [التوبة: ۰ أراد به تخصيصه-صلى الله عليه 
وسلم-» وأبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله: «إإن الله مَعَ الذين القوا 
وَالَذِينَ هُم مسون [النحل: ]١7‏ حصهم بذلك دون الظلمين» والفحار» . 

الخامس: أن مما يدفع هذا الوهم الفاسد القن الظروي» قد خرب مفلا بالق 
وهو من أصغر مخلوقات الله السماوية» فهو فوق الناس» وهو مع المسافر» وغير 
المسافر» ولا يشك عاقل أنه غير خالط للناس مع كونه معهم حقيقة» «ولله لفل 
الأعلى ...و لكة القصرد بالتمقيل يان جراز :هذاه وإمكاته لآ تشبية للتالق 
الل 

© © @ 

وهو - سبحانه - فوق العرش» رقيب على خلقه» مهيمن عليهم» مطلع 

إليهم إلى غير ذلك من معان الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - 


.)7 4 ٤/٦( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۳۷۷/۸( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (5917/5). 

.)٠١۷/١( المصدر السابق‎ )٤( 


ل عب شخ از عبن اتلج 


سبحانه - من أنه فوق العرش, وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف, 

في هذا بيان مقتضى معية الله لخلقه» وحكمهاء «فالله - تعالى = عالم بعباده, 
وهو معهم أينما كانواء وعلمه يهم من لوازم العية) » فمعية الله = تعالى - لخلقه 
لا تناقض علوه» وأنه - جل وعلا - فوق العرش» «فالله مع لقه حقيقة» وهو 
فوق عرشه حقيقة)» و«لا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضا 
ألبتة»" ". قال الله - تعالى-: ولو كان من عند عَير اله لَوَحَدُواً فيه الفا 
كتير النساء: 87]. 

»© © @ 

لكن يصان عن الظنون الكاذبة» مغل أن يظن أن ظاهر قوله: إفي السَمَاء» 
[الرخرف: ]۸٤‏ أن السماء تقله. أو تظله» وهذا باطل با هماع آهل العلم 
والإيمان, فإن الله قد [ وسع كرسيه السماوات والأرض» [البقرة: هه ؟], 
وهو الذي #عسك السماوات والأرض أن ترولا» [فاطر: »]٤١‏ #وعسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه4[الحج: »]٠١‏ #ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره» [الروم: .]٠١‏ 

في هذا بيان وجوب صيانة النصوص عن الظنون الكاذبة» والأوهام الفاسدة 
وذلك لأن خبر الله» ورسوله صلى الله عليه وسلم «صدقء موافق لما هو الأمر عليه 


.)٠٠٠/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)٠١*/5(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٠١٠/١(‏ 
۷ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


في نفسه» لا يجوز أن يكون شيء من أخباره باطلاً ولا مخالفاً لما هو الأمر عليه في 
فس رغ صيانة السوص هي داف واه رودق إل ي 
«النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة با فيبقى مع جنايته 
على النصوص» وظنه السيئ الذي ظنه بالله» ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من 
كلامهما هو التمثيل الباطل» قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات 
الصفات لله والمعاى الإلهية اللائقة بجحلال الله - تعالى -». 

وأما قوله = تعالى -: #إفي السسّمّاء#[الزحرف: ٤‏ ۸] فمعناه «أنه فوق السماء؛ 
لأن (في) معن فوق» قال الله - تعالى -: #إفسيحُوا في الأَرْض» [التوبة: ۲] أي: 
لوقي" ا المساء ى"اللقة و القر ا ی الكل ا عات لين اتی ج 
للعالي» 0 . 

و «لما كان قد استقر ني نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق 
كل شيء كان المفهوم من قوله: #إفي السّمَاء [الزحرف: 84] أنه في العلو» وأنه 
فوق كل شيع م من توهم أن كون الله في السماء معي أن السماء تحيط به 
اه كاذب فن عه وهال إن اه ن ريب وما قينا يدا 


.)١5/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)٤۸/۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)90/١7( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)٠١١/١١( منهاج السنة النبوية ( 50/0 4): وانظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)559/١( بیان تلبيس الجهمية‎ )5( 
۲۸ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


همه من اللفظ» ولا رأينا أحدا نقله عن أحد ولو شغل سائر السلمين عل يفهمون 

من قوله = -سبحانه -ه ورسوله: (إن الله في السماء) أن السماء تحويه؟ لبادر كل 

أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم خطر ببالناء وإذا كان الأمر هكذا فمن 
١ 1 f‏ 5 0 35 1 00 

التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيعا حالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله» . 


»© © © 


)١(‏ المصدر السابق (١9/1ه8ه‏ = .5 ه). 
١8)‏ 


كناب - شرح العقيد الواسطية عوشخ ااذ عبن اتل 


وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في 
قوله: طوَإِذَا سالك عبّادي عي ئي قريب أجيبْ دَعَوَةَ الداع إِذَا دَعَانَك 
[البقرة: »]۱۸١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: 

«إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلقه» '» ويباذكرق 
الكتاب» والسنة من قربه» ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه» وفوقيته فإنه - 
سبحانه - ليس كمثله شيء في جميع نعوته, وهو علي في دنوه» قريب في علوه. 

هذا الفصل فيه إثبات قرب الله - تعالى - من بعض عباده» و(اهذا يثبنه من 
يغبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» وميه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على 
العرش» وهذا مذهب أئمة السلف» وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث. 
والنقل عنهم بذلك و 

ولفظ القرب المضاف إلى الله - تعالى - ذكر في الكتاب» والسنة «تارة بصيغة 
المفرد كقوله: «إوإذا سالك عبادي عي فإنّي قريب أجيب [البقرة: 21185 وفي 
الحديث: (اربعوا على أنفسكم) إلى قوله: (إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 


)( 57 ع له ال ف ون E‏ د ادك 
عنق راحلته) ( وتارة بصيغة الجمع كقوله: وحن أرب | إليه من حَبْل الوريد4 


(۱) تقدم تخريجه (ص: 15). 
(۲) مجموع الفتاوى (45/5 5). 
(۳) تقدم تخريجه (ص: 15) . 
۰ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


زق: 15]»” . 

والقرب الذي وصف الله به نفسه حاص لا عام» فإنه «ليس في القرآن وصف 
الرب - تعالى - بالقرب من كل شيء أصلأًء بل قربه الذي في القرآن حاص لا 
عام» كقوله تعالى: إوَإذا سالك عبّادي عَنْي فاي قريب أحيب دَعْوَةَ الداع إذَا 
دَعَانَ 4 [البقرة: »]١85‏ فهو-سبحانه - قريب ممن دعاه. 

وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في سفرء فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: (أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم SE NU DEE,‏ 
أقزك إل احدكم من حمق راعكه > فال إن الذي تدعوته أرب إل الحدكب 
م يقل إنه قريب إلى كل موجودء وكذلك قول صا عليه السلام: لفَاستَغْفِرُوهُ ثم 
وبوا إِلَيْهِ إن ربّي قريب مُحِيبْ» [هود: ]1١‏ هو كقول شعيب: واس تغفروا 
وبوا لي إن ري رحيم ودود [هود: »]1٠‏ ومعلوم أن قوله: قريب 
مُحِيب 4 [هود: ]1١‏ مقرون بالتوبة» والاستغفار» أراد به: قريب بحيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بمم» وقد قرن القريب باججيب» ومعلوم 
أنه لا يقال إنه بجيب لكل موحود» و إنما الإحابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه - 


1 :3 002 
سبحانه» وتعالى —( 5 


(۱) مجموع الفتاوى .)١78/5(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص: 15). 
(۳) مجموع الفتاوى (557/5). 
۲۱ 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ اذ ن هفتح 


وأمالاقوله - تعالى - وحن أَقرَبْ ليه من حَبْلِ الوريد4 [ ق: »]١١5‏ وقوله 
- تعالى -: لوحن أرب َيه منكم ولكن لا تُنْصرُون» [الواقتعة: »]۸٠١‏ فإن 
«سياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة. فإنه قال: لوحن أرب إِلَيْه من حل 
ريد هار رد ای وو یی وات لقال ا ا ی فلار 
إلا ديه رقب عَتيدٌ» [ق: ]١8- ١١‏ فقيد القرب يهذا الزمان» وهو زمان تلقي 
المتلقيين: قعيد عن اليمين» وقعيد عن الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان 
كما قال: «إمًا يلظ من قول إلا ديه ريب عتيد& [ق: ۱۸]. ومعلوم أنه لو كان 
المراد قرب ذات الرب ١‏ ی كلك و وا کا اوا قب 
والعتيد معن مناسب. 

وكذلك قوله ف الآية الأحرى: لوَتَحعَلُونَ ررقم اکم تُكَذَبُونَ @ فَلَوْلا إا 
لقت الْحُلْقُومَ @ وَأَهُمْ حيتعذ تَنظرُونَ © وَنَضنٌ أَْرَبْ يه هنكم وكن لا 
ُبُصرون 4 [الواقعة: 7/-65] فلو أراد قرب ذاته م بخص ذلك بمذه اللحالء ولا 
قال: وکن لا تُنْصرُون» [الواقعة: »]۸٠١‏ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من 
يجوز أن يبصر في بعض الأحوال» ولكن نحن لا نبصره» والرب - تعالى - لا يراه 
في هذه الحال لا الملائكة» ولا البشر. 

وأيضاً فإنه قال: «إوَكَحْنْ أرب ليه منک [الواقعة: 5/]» فأخبر عمن هو 
أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال» وذات الرب - سبحانه 
وتعالى - إذا قيل: هي في مكان» أو قيل: قريبة من كل موحود» لا بختص بهذا 


۲ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


ع ع 00 
الزمان» والمكان» والأحوال» ولا يكون أقرب إلى شيء من شيء» . 


وثبوت هذه الصفة للرب - جل جلاله - لا ينافي علوه» وفوقيته» فالرب 2 
تعالى- لا يكون شيء أعلى منه قط» بل هو العلي الأعلى» ولا يزال هو العلي 
الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده» ويدنو منهم» وينزل حيث شاء» ويأتي كما شای 
وهو في ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالي» علي في دنوه قريب في علوه, فهذا وإن لم 
يتصف به غيره» فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذاء وهذا كما يعجز أن يكون هو 
الأول» والآخرء والظاهرء والباطن»"". 


© © © 


)0( مجموع الفتاوى ( ۰ه > ). 
)۲( بيان تلبيس الجهمية (١/١1هه‏ = 0( 
۳ 


کناب شرح العقيد الواسطية موشخ انز هفتح 


فصل 

ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, 

في هذا الفصل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن» ووجه كون 
الإبمان بأن القرآن كلام الله من الإبمان بالله فذلك لأن الكلام صفته - حل شأنه-. 
كما أن: «الإبمان بكلام الله داحل في الإبمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك 
هو كفر بمذا» فتدبر هذا الأصلء فإنه فرقان هذا الاشتباه» وهذا كان من يكفر 
بالرسل» تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشرء كما أنه قد يكفر برب العالمين: 
مثل فرعون» وقومه قال الله - تعالى- : اکان لتاس عَجَبًا € عَجَبًّا أن أُوْحَيْنَا إلى رل 
مُنْهُمْ أن أنذر الوه [يونس: ؟] الآية» وقال - تعالى - عن نوح» وهود: 
وحم أن و وکر من رکم على رَحلٍ نکم یذ رک [الأعراق: ۴ 
8 وقال: #ومًا 0 اله حَقَّ قذره إذ قالوا ما أَنرَل الله عَلَى بشر من شي 
[الأنعام: [۹١‏ إلى آحر الكلام فإن في هذه الآيات تقرير قواعدء » وقال عن 
التوحيد: «(إن هدا إلا 1 البشر4 [المدثر: © ؟]» وهذا كان أصل الإبمان الإهان 
عا انزله» قال - تعالى -: ال 8 ذلك لتاب ل ريب فيه هُدَى للقي @ 
لذينَ يمون بالَْيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة4 [البقرة: .]-١‏ . 06 و «لهذا عظم 
تقرير هذا الأصل في القرآن» فتارة يفتتح به السورة؛ إما إخباراً كقوله: «إذلك 
الكتاب) [البقرة: ۲]» وقوله: «الر تلك آيات الكتاب الحكيم» ايونس .]١‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/۱۲ > ۸). 
١5‏ 


اا ب شخ لالج 
3 «وإما ثناء بإنزاله كقوله: لالْحَمْدُ لله الذي أَنرَلَ على عَبّْده الكتاب وَلَمْ 


له عوَّجًا 4 [الكهف: ]١‏ مارك 0 ی ااانا على 2 [الفرقان: 
]١‏ الآية. وأما في أثناء السور فكثير 3 
(«ومذهب سلف الأمة» وأئمتها من الصحابة» والتابعين هم بإحسان» وسائر 
المسلمين كالأئمة الأربعة» وغيرهم ما دل عليه الكتاب» والسنة» وهو الذي يوافق 
الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله مترل غير مخلوق»" 
«فأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب» والسنة» واتفق عليه سلف 
الأمة) 
وهذا هر اسر ى فطر الاس الى اكه الأمة عقا فى سل فن ب أن 
الا جه كاد ا ون الل اف ر من دين الاسام أن القدراة 
كاك ا ٠‏ فا من تدير الكتي المصنفة في آثار الضتحاية» والتابعيق يل المضتفة 
في السنة. . . رأف ذلك من الآثار الثابتة عن الصحابة» والتابعين ما يعلم معه 


بالاضطرار أن الصحابة» والتابعين كانوا يقولون .ما يوافق هذه النصوص ومدلوهاء 


.)۸/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۹/١١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)7107/١7( (؟) المصدر السابق‎ 
.)5٠ 5/١17( المصدر السابق‎ )٤( 
.)0١ 7/7١ (ه) التسعينية‎ 
.)٠٠١۲/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
To 


عب شخ از عبن اتلج 


وأمُم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على خلقه المثبتين لرؤيته» 
القائلين بأن القرآن كلامه ليس .عخلوق بائن عنه»”". 

«فكان الصحابة» والتابعون لهم بإحسان على أن القرآن» والتوراة» والإنخيلء» 
وغير ذلك من كلام الله هو كلام الله الذي تكلم به» وأن الله أنزله» وأرسل به 
ملائكته» ليس هو غخلوقا بائناً عنه حلقه ف غيره» » وعلى هذا «استقر أهل السنة 
والجماعة» وجماهير الأمة» وأعلام الملة في شرقها وغريها»”". 

وهذه المسألة قد جرى فيها على أهل السنة فتنة عظيمة زمن الإمام أحمد - 
رحمه الله-» فكان أول من عرف أنه قال: القرآن مخلوق الجعد بن درهم» «ولم يكن 
الناس إذ ذاك أحدثوا شيئاً من نفي الصفات إلى أن ظهر الجعد بن درهم؛ وهو 
أوهم» فضحى به خالد بن عبدالله القسري» وقال: أيها الناس ضحواء تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإ مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم ليلا 
ولم يكلم موسى تكليماً - تعالى الله عما يقول الحعد علواً كبيراً = ثم نزل فذبحه. 
وهذا كان بالعراق» ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ» ومنها ظهر رأي 


3 5 0 
جهم CL‏ 0 «وإنما اشتهرت مقالتهم من حين عنة الإمام أحمد» وغيره من 


.)١٠١5/0( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الجواب الصحيح »)۳۳۳/٤(‏ وانظر أيضاء (4/ه*؟, ۳٤۰‏ ومجموع الفتاوى (۳۷/۱۲). 

(۳) مجموع الفتاوى .)595/١7(‏ 

»۲۷۷/١( 8د ه)» (۳۰۱/۱۲)» بيان تلبيس الجهمية‎ »٥٥۲/٥( مجموع الفتاوى (۲۲۹/۸)» وانظر:‎ )٤( 
وما بعدها).‎ 


١75 


عب شخ از عبن اتلج 


علماء السنة» فم في إمارة المأمون قوواء وكثروا فإنه قد كان بخراسان مدة 
واجتمع بهم ثم كتب باحنة من طرسوس سنة ماني عشرة ومائتين» وفيها ماتء» 
وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد سنة عشرين ومائتين» وفيها كانت محنته مع 
المعتصمء ومناظرته هم» فلما رد عليهم ما احتجوا به» وذكر أن طلبهم من الناس أن 
يوافقوهم حهل» وظلم. وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة 
ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة» فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة» وخحافواء 
وا 

وهذه المسألة «قد كثر فيها الاضطراب» حن قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت 
غفؤل لأا ١ء‏ وسبب هذا الضلال» رأة والاضطراب اتيش الفاسد ف 
العقليات» والتأويل الفاسد في السمعيات» «فتشعبت يم الطرق» وصاروا مختلفين في 
الكتاب مخالفين للكتاب» وقد قال - تعالى -: «إوإن الّذينَ الوأ في الك اب 
في شقاق بعيد [البقرة: »]۱۷١‏ »: و«هذا منتهى كل من عارض نصوص 
الکتاب». 


و «الناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيراء والطوائف الكبار نحو ست 


)١(‏ المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق (57/5ه). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .)7١1/5(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (55/0؟). 
۲۷ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


فرق»”" وأبرز هذه الأقوال ما يلي: 

أولاً: «أنه متكلم حقيقة لكن كلامه مخلوق خلقه في غيره»» وهو قول المعتزلة» 
وغيرهم»”". «وهذا قول الجهمية والمعتزلة» وهذا القول مخالف للكتاب» والسنةة 
وإجماع السلف» وهو مناقض لأقوال الأنبياء» ونصوصهب» ". 

ثانياً: «أنه يتكلم بغير مشيئته» وقدرته بکلام قائم بذاته ازل و «وأول 
من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن كلاب» 7 . 
والقائلون بهذا القول «لمم قولان: منهم من قال: القديم معن واحدء أو حخمسة معان» 
وذلك الع يكرة أنراء وفيا وخر وهذه غات لا اقسا ل وإ فرعف 
بار كمقر ا واة هبر همه بالعززائية ر ى لهذا قرل :ابم كلب 


u‏ 3 : زفة 
ومن وافقه كالأشعري» وغيره»» 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)45/١5(‏ وانظر هذه الأقوال مبسوطة مرتبة مفصلة في منهاج السنة النبوية 
(TIT oN)‏ 

(۲) الجواب الصحيح )١57/7(‏ ط المدن. 

(۳) مجموع الفتاوى .)٤۸/۱۲(‏ 

.)٤۹/۱۲( المصدر السابق‎ )٤( 

وة) المصدر السابق. 

(5) الجواب الصحيح .)١57/7(‏ ط المدني. 

(۷) منهاج السنة النبوية »)۳٠٠/۲(‏ وقد ناقش الشيخ رحمه الله هذه الأقوال مناقشة مطولة في مواضع 
كثيرة» بين فيها ضعفهاء وتناقضهاء ومخالفتها للنصوص من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف وما 
تدل عليه صرائح العقول» فليراحع فإنه منهم. 

۲۸ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


© © © 


منه بدأء وإليه يعود 

هكذا عبر غير واحد من السلف «قال الإمام أحمد بن حنبل» وغيره: منه بدأء 
أي هو المتكلم به» لم يبتد من غيره كما قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق» 
قالوا: خلقه في غيره» فهو مبتدأ من ذلك الحل المخلوق» '. وهذا معن قول 
السلق: القرآن كلام الله منه بدا ومنه عحرج» > و«اليس محئ قول السلف: 
والأئمة: إنه منه حرج. ومنه بدأء أنه فارق ذاته. وحل بغيره» فإن كلام المحلوق إذا 
تكلم به لا يفارق ذاته» بقل فر . و«لكن مقصود السلف الرد على هؤلاء 
الجهمية» فإنمم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره» فيكون قد ابتدأ» وخرج من 
ذلك امحل الذي خلق فيه لا من الله» كما يقولون: كلامه لموسى حرج من 
الشحرة؛ فبين السلف» والأئمة أن القرآن من الله بدأ وعحرج» >« ييتدئ من 
غيره من الموجودات» كما قال - تعالى -: فإوإئك قى الْقَرّآنَ من لذن حَكيم 
عَليمٍ4 [النمل: ٦]ء‏ وقال: #ولكن حق القول مني 4 [السجدة: »]١١‏ وقال: 
وار ا ا ا 


.)۸۳ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١۱۷/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)ه١8-‎ ه3//١7( المصدر السابق‎ )۳( 
.)01//١5( المصدر السابق‎ )٤( 
.)١57/١( (ه) حامع الرسائل والمسائل‎ 
۲۹ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


«وأما إليه يعود» فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف» والصدور» فلا 

يبقى في الصدور منه كلمة» ولا في المصاحف منه حرف '. 
© © ©» 

بل إذا قرأه الناس, أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله - تعالى - حقيقةء فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من 
قاله مبلغاً مؤدياً. 

وبيان هذا «أن أهل السنة يقولون: الكلام كلام من قاله مبتدثاً لا كلام من قاله 
ل دي فالرحل إذا بلغ قول البي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات: 
وإما لكل امرئ ما نوى)» كان قد بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته 
وأضواتة؛ و كذا إذا الشد شعر شاغر كامرئ القيس أو غير فإذا قال: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل ا E‏ 

كان هذا الشعر شعر امرئ القيس» وإن كان هذا قاله بح ركاته» وأصواته. وهذا 
أمر مستقر في فطر الناس كلهم يعلمون أن الكلام كلام من تكلم به مبتدئاء آمراً 
بأمره» ومخبراً بخبره» ومؤلفا حروفه» ومعانيه» وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا 
كلام للمبلغ عنه لا للمبلغ» وهم يفرقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه» وبين 
سماعه من الأول» وسماعه من الثاني. ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرآن 
الذي يسمعونه هو كلام الله كما قال - تعالى -: فإوإن أَحَدٌ من الْمُشْ ر كين 


(۱) مجموع الفتاوى »)۱۷١ - ۱۷٤/۳(‏ انظر أيضاً: (7174/17). 
(۲) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
١‏ 


و 
قنك ا 


اسْتَجَارَكَ فأَحرهُ حى يَسْمَعَ كام الله [التوبة: 5] مع علمهم بأن القارئ يقرؤه 
بصوته كما قال الي صلى الله عليه وسلم: (زينوا القرآن بأصواتكم)' فالكلام 
كلام البارئ» والصوت هو صوت القارئ»” ', وقد «بين الإمام أحمد أن القائل إذا 
قال لما معه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله فالإشارة إلى حقيقته الي تكلم الله 
يما وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ» وحركته» وصوته. فإذا أشار إلى شيء من 
صفات المخلوق لفظه. أو صوته» أو فعله» وقال: هذا غير مخلوق فقد ضل وأحطأ. 

فالواحب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فالقرآن في المصاحف كما أن 

ئر الكلام في المصحف» بلا ال إن شا من ادان والورق غير خلوق» بل 
كل ورق» ومداد في العالم فهو خلوق» ويقال أيضاً: القرآن الذي في المصحف 
كلام الله غير خلوق» والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق»”" 

© © © 

وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله 
عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة عنه» 

في هذا الرد على كل من الكلابية» والأشعرية حيث جحعلوا تسمية القرآن 


(۱) رواه أحمد 5189م اي »)۲۸۳/٤(‏ و أبو داود 55489 .)١‏ 
(۲) التسعينية (95*/8 - 455)» وانظر بسط هذا في الجواب الصحيح (4/ه59 = »)۳٤۹‏ بمجموع 
الفتاوى 5537/١١‏ = مولي .)٤٦۳ = ٤٥٦/۱۲(‏ 
(؟) المصدر السابق .)٥٤١/۲(‏ 
١١‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


«كلاما لله مجازاء لا حقيقة»”". و«قالوا: إن الحروف تسمى كلاماً مجازاء أو بطريق 
الاشتراك بينها وبين المعانئي؛لأنما وإن ميت كلاماً بطريق الاشتراك فالكلام عندهم 
وعند الجماعة لابد أن يقوم بالمتكلم» فيصح على حد قوهم أن تكون الحروفء 
والأصوات: كلا للعباد حقيقة لقيامها بمم» ولا يصح أن تكون كلاماً لله حقيقة؛ 
لأنها لا تقوم به عندهم حال 

وهنا قولان ضالان في مسألة القرآن الكريم: 

الأول: قول ابن كلاب حيث «قال: الحروف حكاية عن كلام الله» وليست من 
كلام الله؛ لأن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم» والله يمتنع أن يقوم به حروف» 
وأصوات فوافق الحهمية» والمعتزلة في هذا النفي»”". 

الثاي: قول الأشعري حيث قال: إن القرآن «عبارة عن كلام الله" > و «دلالة 
علي 

«و كان مقصود هؤلاء تحقيق أن كلام الله غير خلوق» فوقعوا في إنكار أن يكون 
هذا القرآن كلام الله و لم يهتدوا إلى أنه وإن كان كلام الله» فهو كلام الله مبلغاً 


.)٤۳۸/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)1۳/۳( وانظر أيضاً:‎ »)٤۳۸/۲( (؟) المصدر السابق‎ 


(۳) المصدر السابق (41//7)» وانظر: مجموع الفتاوى »)۲۷۲/٠١(‏ والتسعينية (3757/9). 
)٤(‏ المصدر السابق (9557/7). 
(5) المصدر السابق .)٤۳۸/۲(‏ 

١ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


عه لبس هو کاب فس عا مت ولا يلزم إذا كانت أفعال العباد» وأصواتقم 

قة ليست هي كلام الله أن يكون الكلام الذي يقرؤونه بأفعالمم» وأصواتهم 
كلامه ويكون مخلوقاً ليس هو كلام ال 

وما تدر الإشارة إليه «أن أصل القول بالعبارة أن أبا محمد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب هو أول من قال في الإسلام: إن معن القرآن كلام الله» وحروفه ليست 
كلام الله فأحذ بنصف قول المعتزلة» ونصف قول أهل الس اماف .€ 
«وكان الئاس قد تكلموا فيمن بلغ كلامه غيره هل يقال له: حكاية عنه أم لا؟ 
وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه» فقال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن 
كلام الله» ليس بكلام الله» فجاء بعده أبو الحسن الأشعري» فسلك مسلكه في 
ات رالغات وى مسا افر اة اها وانهدرك عليه وله إن هذا اسكاية 
وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي» فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنما يناسب قولنا 
أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل 
اللسط وعاعة ق 

و «كلا القولين خحطأ. فإن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة» وفيه معانء 
فنحن نتكلم بالحروف باألسنتناء ونعقل امعان بقلوبناء ونسبة المعاني القائمة بقلورنا 
إلى المعن القائم بذات الله كنسبة الحروف الي ننطق كما إلى الحروف المخلوقة 


)١(‏ الجواب الصحيح (97/54؟5). 
(1) مجموع الفتاوى »)۲۷۲/٠۲(‏ وانظر أيضاً: التسعينية (471//9). 
(۳) المصدر السابق. 

1۳ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


فإن قلتم: إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح؛ لأن كلام الله معن مجرد 
عند كمء وهذا فيه حروف ومعان. 

وإن قلتم: إنه عبارة لم يصح؛ لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعيئ؛ 
وهنا حروف ومعان يعبر بما عن المعيئ القدتم عندكم. 

وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعين» بقيت المعاني القائمة بقلوبناء 
وبقيت الحروف الى عبر ها أولاً عن المع القائم بالذات الي هذه الحروف المنظومة 
نظيرها عندكم لم تدخلوها في كلام الله»” ". 

ظ © © © 

وهو كلام الله حروفه. ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا امعان 
دون الحروف. 

وهذا هو «الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد» والبخاري صاحب 
الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأمة قبلهم» وبعدهم أتباع 
النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه» 
ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن 
اسما جرد المعاني» ولا جرد الحروف بل مجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقطء ولا المعاني فقط» كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو بمحجرد 


.)45107- ٩۹1 1/۳( التسعينية‎ )١( 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ اذ ن اتل 


الروح» ولا جرد الجسد بل جموعهما» 

«والله - تعالى - قد سمى نفس مجموع اللفظ» وللعى ق ا کا کا 
قال و -: تلك آيات الكتاب وقرآن مين [الحجر: »]١‏ وقال: #طسم 
2 تلك آیا ات ؛ الكتاب المبين4 [الشعراية ]نت درفل وذ ا يك كفرًا 
مَنَ لحن يعون الْقَرْآنَ؟ [الأحقاف: ۲۹] إلى قوله - تعالى-: #إقالوا يا قوسا 
إا سمعتا كتابًا) فبين أن الذي معوه هو القرآن» وهو الكتاب» وقال: «يّل هُو 
“آن» [البروج: 0| اك €٠:‏ ارق آعر ت سات غ کیت دوس 
3 آباك غ تكله لوي الضف" وق ذلك «دليئل غلى 
تكليم سمعه موسىء والمعئ اجرد لا يسمع بالضرورة» ومن قال إنه يسمع فهو 
کا 

«ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الجميع كلام الله» وقال - تعالى - 
: وإ دنا آية كان آي وال ألم با يتل [ [النحل: ]٠١١‏ إلى قوله: ولق 
0 هم يقولون إِنَمَا يُعلَمُهُ بسر لان الذي يُلْحَدُونَ ليه أعَحَمي وَهَدَا سان 
عَربي مين [النحل: ]٠١7‏ كان بعض المش ر كين يقولون: إفعمدا فا يها 
القرآن من عبد لبئ الحضرمي» فقال الله - تعالى -: لسان الذي يضيفون إليه 


65 20 


)١(‏ المصدر السابق 5١1/5(‏ 5)» وانظر: مجموع الفتاوى (7 455/١‏ » وما بعدها). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١55/١7(‏ 
(۳) المصدر السابق .)59/١57(‏ 
(4) المصدر السابق .)١١١/١۲(‏ 
ه5١‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


لقرآن لان اعجمي» وهذا لسان عرق مبين» وهذا بين أن عمد بلع القسراة 
لفظه» ومعناه لم يتزل عليه معان محردة» إذ لو كان كذلك لأمكن أن يقال: تلقفى 
من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه» فلما ذكر قوله: سان الذي ن 
امي وَهَذَا لسّان ري مين [النحل ]١٠١‏ بعد قوله: «إقل تله رُوحُ القدس 
من ربك بالْحَق» [النحل: ][٠١١‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان 
الغري الميين)”, 

وقد حالف أهل السنة في هذا عبدالله بن كلاب؛ حيث قال: «ليس كلام الله إلا 
بحرد المعين؛ وإن الحروف ليست من كلام الله وتابعه على ذلك أبوالحمسن 
الأشعري» » على أن ابن كلاب: «هو أول من قال في الإسلام: إن معن القرآن 
كلام الله وحروفه ليست كلام الله“ كما تقدم. 

وعلم من كلامه أن الأقوال في هذه المسألة «ثلاثة أقوال»” تقدم اثنان» وأما 
الثالث فهو أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس» أو قلب» أو نحو ذلك 
اسم بحرد الحروف» وهو قول لطائفة «من أهل الكلام» والفقهء والعربية» ". 


»© © © 


.)075/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۳۷١/١۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۷۲/۱۲). 

.)5١1/1١( الاستقامة‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» وقد ذكرهم أيضاً في التسعينية (؟/١‏ 5 5)» ورد عليهم. 
١55‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


فصل 

وقد دخل أيضاً فيما ذكرناه من الإبمان به. وبكتبه. وعلائکته» وبرسله 
الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا 
ليس دوها سحاب» وكما يرون القمر ليلة القدر لا يضامون في رؤيته. 

وبيان هذا «أنه قد ثبت بالسنة المتواترة» وبائفاق سلف الأمةء وأئمتها من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام أن الله - سبحانه وتعالى - 
يرى في الدار الآحرة بالأبصار عياناء وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما 
ذلك مذكور مواضعه» والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح» 
والس ااه © ذو اك الكثار ها مرا عبن السحاية واللبابعين 
تحبا 

واو عه اغ يث قالوا: (لإن الله رى من غير اة 


(O.‏ ع 
ومواجهة» . وهو اقول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء» على 


)١(‏ بيان تأسيس الجهمية »)۳٤۸/۱(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل »)٠١١/١( »)۱١۹/۷(‏ ومجموع 
الفتاوى (5753/7)» 5٠ 5/١7(‏ )» منهاج السنة النبوية (541/9؟). 
(۲) منهاج السنة النبوية »)۳۱١/۲(‏ (5/9 54). 
(۳) درء تعارض العقل و النقل (۲۳۹/۷)» منهاج السنة النبوية (8/ 47 ؟). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى 85/١7(‏ - 85)» وانظر: الأقوال المبتدعة في مسألة الرؤية ومناقشة الأشاعرة في 
قولهم: يرى بلا معاينة ولا مقابلة »في: بغية المرتاد(ص: »)٥١١ - ٠٥۲۸( »)٤۷۷-٤۷۲‏ الاستقامة 
1۷ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

فالأخبار المتواترة عن البي صلى الله عليه وسلم ترد عليهم كقوله في الأحاديث 
الصحيحة: (إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس» والقمر لا تضارون في 
رؤيته) دع و ت فشبه الرؤية بالرؤية» وم يشيه المرثي بالمرتئغ فإن الكاف 
حرف تشبيه دحل على الرؤية» وفي لفظ للبخاري: (يرونه عيانا)» ومعلوم أنا 
تر اسمس اروها وا دج أن اا 

وأما رؤية ما لا نعاين» ولا نواحه فهذه غير متصورة في العقل فضلاً عن أن 
تكون كرؤية الشمس والقمر» ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قوللا 
هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإفهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك» ". 

وعلى كل حال: «فمن مع النصوص علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر 
برؤية المعاينة» وأيضاً فإن أدلة المعقول الصريحة تجوز هذه الرؤية» “. 

وأما تشبيه رؤية المؤمنين رهم برؤيتهم للشمس أو القمر صحواً ليس دوفما 
سحاب فلأنه «ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من هذين» ولا بمككن أن 


,)855- 55-/١( بيان تلبيس الجهمية‎ »)۳1۷-۳٤۹/۲( منهاج السنة النبوية‎ »)١ ١ = ٩٦/۲( 
(ETI =P) حص ييل‎ ١/9 
.)117 تقدم تخريجه (ص:‎ )۱( 
.)7455( رواه البخاري‎ )۲( 
.)85 - 85/١5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)5717/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
۸ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


يراهما الإنسان أكمل من الرؤية ال وصفها البي صلى الله عليه وسلم» وهذا يبين 
(DV ٍ vT‏ 
أن المؤمنين يرون ريم أكمل ما يعرف من الرؤية» . 

و «قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء 
ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم 
يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن البى صلى الله عليه 
وسلم» والصحابة» وأئمة المسلمين. ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام أحمد 
وأمثاهما أنهم قالوا: إن غود و ر بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية» 
إما تقييدها بالفؤاد» ولیس قي شىء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» 
5 3 باع 5 ١‏ : اننم 
وقوله: (أتاني البارحة ربي في أحسن صورة) الحديث الذي رواه الترمذي وغيره 4 
نما كان بالمدينة هكذا حاء مفسراء وكذلك حديث أم الطفيل» وحديث ابن عباس 
وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث» والمعراج 
كان مکة كما قال - تعالى -: مَإسبحَانَ لذي بعَبْده ليلا الْمَسُجد 
A O E,‏ ع 002 

الحَرَام إلى المّسّجد الأقصّى» [الإسراء: )»]١‏ . 


5 ۴ ۴ (6( : 
ويهذا يتبين حطأ «قول من يزعم أنه يرى في الدنيا» » وهؤلاء الذين”يزعم 


.)575 بغية المرتاد (ص:‎ )١( 
إن الس‎ ۳۳۳ ( 40 
.)41٠١ بغية المرتاد (ص:‎ »)۳۹١ - مجموع الفتاوى (۳۳۹/۱)» وانظر أيضاً: (/مم‎ )۳( 
.)۳۳۷/۱( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
١1 


ا عب شخ از عبن اتلج 


ع ع ع ١‏ ع ١‏ 

الهم أله يراة خ آي الله تعالل ح بي .رآسه في الدنيا هم ضاذل» ٠‏ فقدالاثييت 
f 9‏ د 2 3 جيه 

عنه في الصحيح أنه قال: (واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حى يموت» » ومن 

قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف 

ع 1 5 ع 

للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة»” ". وما يدل على بطلان هذا القول أن 

«موسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤية» فذكر الله - سبحانه - قوله: لن 

(٤( ع‎ ٠. ٤ عو ع‎ 

َرَاني 4 [الأعراف: 17 »]١‏ وما أصاب موسى من الصعق» . 


»© © © 


يرونه - سبحانه-» وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة كما 
يشاء الله - سبحانه» وتعالی-. 

«رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي أيضاً للناس في عرصات القيامة 
كما تواترت الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (إنكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دوا سحاب» وكما ترون القمر ليلة 
الا رضحو ليس رة ماي وتال ساق اله هليه وسل (جات الفصركوس 
أربع: حنتان من ذهب آنيتهماء وحليتهماء وما فيهماء وحنتان من فضة آنيتهماء 


.)5951/99( المصدر السابق‎ )١( 
(ه/4؟3).‎ »)۲۳۱ ٤ ٤( رواه أحمد‎ )۲( 
.)017/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)٤۹٠/ه( المصدر السابق‎ )٤( 
.)117 تقدم تخريجه (ص:‎ )5( 
10۰ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وحليتهماء وما فيهماء وما بين القوم» وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن) ٠ء‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا دحل أهل اللمنة المنة 
نادى مناد: يا أهل الحنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه؛ فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار» فيكشف 
الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وهي 
الزيادة). وهذه الأحاديث» وغيرها في الصحاح» وقد تلقاها السلف» والأئمة 
بالقبول» واتفق عليها أهل السنة و ا 

«وفي حديث أبي يد رن أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين بعد ما تحلى لهم أول مرة ويسجد المؤمنون دون المنافقين»” » «وهذان 
الحديثان من أصح الأحاديث» ". 

ومن المعلوم أن رؤية المؤمنين لله - تعالى - في العرصات ليست نظير ما يكون 
هم إذا دلوا الجنةء «فإن الرؤية أنواع متباينة تبايناً عظيماً لا يكاد ينض بط 


(۱) رواه أحمد »)١995795(‏ (515/4)» وأصله في البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم .)١18٠0(‏ 
(۲) رواه مسلم .)١8١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۹۰/۲۳ = ۳۹۱)» .)٤۸٥/٦(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 
(5) رواه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
(5) مجموع الفتاوى (57/8/5). 
(۷) المصدر السابق (575/5). 
١6١‏ 


e‏ عب شخ از عبن اتلج 


نا «ورؤيته - سبحانه - هي أعلى نعيم أهل الجنة» وغاية مطلوب الذين 
عبدوا الله مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درحات على حسب قرهم 
من الله ومعرفتهم به». 

ونما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم هل يرى الكفار الله - تعالى - يوم القيامة 
في العرصات؟ 

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

«أحدها: أن الكفار لا يرون رهم بحال؛ لا المظهر للكفرء ولا المسر له» وهذا 
قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعايه جمهور 
أصحاب الإمام أحمد» وغيرهم. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤميئ هذه الأمة» ومنافقيهاء وغبرات من 
أهل الكتاب. وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين» فلا يرونه بعد ذلك» 
وهذا قول أبي بكر بن خزيعة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه 
في حديث إتيانه - سبحانه وتعالى - لهم في الموقف التي ليور :. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» كاللص إذا رأى السلطان» ثم 
يحتجب عنهم؛ ليعظم عذاهم» ويشتد عقابهمء وهذا قول أبي الحسن بن سالء 
وأصحابه» وقول غيرهم. وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد ابن حنبل» وأبي 


.)5.7/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)5/865/5( المصدر السابق‎ )١( 
تقدم تخريجه أين؟‎ )۳( 


o۲ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


سهل بن عبدالله التستري» “. 

وعلى كل حال فليست «هذه المسألة فيما علمت مما يوحب المهاجرةع 
والمقاطعة» فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنةء واتباع»” ''؛ لكن «ليس 
لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ريم من غير تقييد لوجهين: 

أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة» والثواب» ففي إطلاق 
ذلك إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم حلاف الحق إلا أن يكون 
aS‏ اباس اا 

الثاني: أن الحكم إذا كان عاما ففي تخصيص بعضه باللفظ خحروج عن القول 
الجميل؛ فإنه يمنع من التخصيص. فإن الله خالق كل شيء» ومريد لكل حادث» 
ومع هذا بمنع الإنسان من أن يخص ما يستقذر من المخلوقات» وما يستقبحه الشرع 
من الحوادث» بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب» ويا مريداً للزن» ونو 


: : 02 
ذلك بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء» ويا من كل شيء يجري .كشيئته»» , 


@ © ©» 
فصل 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإبمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 


مما يكون بعد الموت»› 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۸۸ ¬ ٤۸۷/٦(‏ 
(۲) المصدر السابق .)5١057/5(‏ 
(؟) المصدر السابق (5/5 .)5٠١‏ 
or‏ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإبمان. وهو من «الأصول الثلاثة الي 
اتفقت عليها الملل كما قال تغالى-: إن الذِينَ منوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
و الصابئين من آم بالله وَاليَوْم الآخر وَعَمل صالحا فلَهُمْ أَحْرهُمْ عند رهم وَل 
حَوف عَلَيْهِم آذ هم lT‏ [البقرة: |٦۲‏ 2 

«والإبمان بالله» واليوم الآخر يتضمن الإبان بالمبدأء والمعاد. 

وهو الإبمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله - تعالى -: ومن الاس من 
تقول | 2 بالله وَباليوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمنِينَ» [البقرة: ۸] وقال - تعالى -: 
ما لمكم ولا نكم إلا كف واحدة4 [لقمان: ۴۸]ء وقال ‏ تفال جه 
وهر الذي يبدا الْحَلق نه يعي [الرومة ۷© ويتضدن أيضا على وجه 
الإجمال الإبمان بكل ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. 

ولم يخالف في الإقرار بمذا الأصل إلا الفلاسفة الباطنية فإفهم «لا يقرون معاد 
الأبدان» > «ومنهم من ينكر معاد الأنفس كما ينكر معاد الأبدان» وهو قول 
طوائف منهم» وكثير منهم يقول بالتناسخ» وليس شيء من ذلك إعانا باليوم 


6 درء تعارض العقل والنقل (7/5؟) » وانظر: بغية المرتاد (ص: »))55٠١‏ مجموع الفتاوى (۳۳-۳۰/۹)» 
جامع الرسائل والمسائل (۲۲۸/۲). 
6 مجموع الفتاوى (70/5) . انظر: جامع الرسائل والمسائل .)۷۷/١(‏ 
(؟) الرد على المنطقيين (ص: /55)» وانظر: مجموع الفتاوى (75/9 --75)» بغية المرتاد (ص: »)45٠١‏ 
جامع الرسائل والمسائل .)٠١۲/۲(‏ 
١‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


الآ 
© © ©» 

فيؤمنون بفتنة القبرء 

فتنة القبر «هي الامتحان» والاحتبار للميت حين ال لکا 

كما سيأ تفصيله. «وقد تواترت الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم في 
هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم رضي 

وهي غافة للمكلفن إلا البين فقن ادل e‏ 

أما من ليس مكلفاً كالصغير والجنون فقد اختلف فيهم «على قولين للعلماء: 

أحدهما: أنه يمتحن» وهو قول أكثر أهل السنة ذكره أبو الحسن بن عبدوس 
عنهم» وذكره أبو حكيم النهروان» وغيرهما. 

والثاني: أنه لا بمتحن في قبره كما ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وغيرهما. 

قالوا: لأن الحنة إنما تكون لمن يكلف ف الدنيا. 

ومن قال بالأول يستدل .ما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط. فقال: (اللهم قه عذاب القبرء 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) مجموع الفتاوى (151/5). 
(۳) مجموع الفتاوى .)١51/5(‏ 
هه ١‏ 


ل عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


وفتنة القبر)" » وهذا يدل على أنه يفتن» '» «وهو مطابق لقول من يقول: إإفم 
يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم» وأهل السنة من أهل الحديث؛ 
والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري» واختاره» وهو مقتضى نصوص 
الإمام أحمد»”" 


© © © 


وبيان هذا «أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
3 
عذاب»©) 
فالله - تبارك وتعالى - قد «ذكر عذاب القيامة» والبرزخ معا في غير موضع» 
ذكره في قصة آل فرعون فقال: لوَحَاقَ بال فرعون سو ءاداب اناد 
دحلوا آل فرعون اشد العَدَاب4 
[غافر: »]٠٦ - ٤٠١‏ وقال في قصة نوح: لإممًا حطيعاتهم أغرقوا فأذحلوا ارا فلم 
يَجِدُوا لهم من دُون دا انح ٥‏ ] مع إحبار نوح لهم بالقيامة في قوله: 


لوال أنبتكم م مّنَ الأرْض با @ : عيذ كم فيا وركم راا 


وور ي„ 2 
أ 


يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غدوا وَعَشي و الساعة 


.)۲۲۸/۱( »)۱۸( في كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلي على الجنازة‎ )١( 
.)580/54( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳١۹ = 557/1 المصدر السابق (51/5 27 ۰۲۷۷ ۲۷۸)» وانظر: الروح لابن القيم‎ )*( 
.)557/5( المصدر السابق‎ )٤( 
.)577/5( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
١675 


عب شخ از عبن اتلج 


[نوح: ۱۷ »]١8-‏ و«قال ‏ تعالی = في الأنفال: وو ری إذ يَكَوَفَى الذين 
كَفَرُوأالْملآنكَة يَصْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأدبَارَهُمْ وَهُوهُوا عَدَاب حرق @ ذَلكَ بم 
دمت ایدیم ون الله يس بطلام بيد [الألقال ٠وك‏ ودل ر هاا درق لح 
با 

«وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن البي صلى الله عليه وسلم لما أتى 
المشركين يوم بدر في القليب ناداهم: (يا فلان» يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا؟ فقد وحدت ما وعدن ري حقا) » وهذا دليل على وجودهي ومماعهم 
وهم وحدوا ما وعدوه يعد الموث من العذاب» . 

وأحاديث عذاب القبر كثيرة متواترة ٠“‏ وسيأن ذكر شيء منها. 

والعذاب والنعيم الذي في القبر يكون «على النفس» والبدن جميعاء باتفاق أهل 
السنة والجماعة» تنعم النفس» وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدنء 
والبدن متصل كاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال بجتمعين كما يكون 
للروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب» والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل 


)1١(‏ المصدر السابق (5517/5؟). 
(۲) رواه البخاري 551/570 ۳۹۸۰)» ومسلم (۲۸۷۳). 
(۳) مجموع الفتاوى (7717/5). 
(5) انظر: المصدر السابق (585/5). 
o۷‏ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


الديرة» و السعة) والكلام» ". 

«ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه» فأما أحاديث عذاب القبر» ومسألة منكر 
ونكير: فكثيرة متواترة عن البي صلى الله عليه وسلم» مثل ما في الصحيحين: عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: (إنغما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا 
يستتر من بوله) ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. 
فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)"". 


وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حائط لبي النجار على بغلة - ونحن معه - إذ حالت به» فكادت تلقيه» فإذا أقبر 


ستة» أو خمسة» أو أربعة. فقال: (من يعرف هذه القبور؟) فقال رحل: أنا. قال: 
(فمئ هؤلاء؟) قال: ماتوا في الإشراك. فقال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل 
غلينا بويد قال ’تعر درا باك فن عذاب الق فالا تعوة باك من غذاب القبن, 
قال: (تعوذوا بالله من عذاب النار). قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: (تعوذوا 


بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن). قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منهاء وما 


.)۲۸۸/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۹۲( ومسلم‎ ))5١5( رواه البحاري‎ )۲( 
10۸ 


e‏ عب شخ حال زز عبن اتلج 


بظن. قال : (تعوكوا بال عن فة اللنضال): قالواة تهوة بال من فة الدجال . 

وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من أربع: 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدحال). 

وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: (اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الخال واعوة يلك من فة اليا رالمات" 

وني صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: حرج البي صلى الله 
عليه وسلم» وقد وجبت الشمسء فقال: (يهود يعذبون في قبورهم)“. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائز 
يهود المدينة» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: فكذبتهاء ولم أنعم 
أن أصدقهاء قالت: فخرحت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسل فقلت: 
يا رسول الله عجوز من عجائز أهل المدينة دحلت علي فزعمت أن أهل القبور 


(۱) رواه مسلم (/5851). 
0١‏ لل ه). 
650(05). 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳۷۰)» ومسلم (5875). 
١48‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


يعذبون في قبورهم. فقال: (صدقت. إنهم يعذبون عذاباً يسمعه البهائم كلها)» فما 
ر ار 

وف صحيح أبي حاتم البسيَ عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: دحل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط وهو يقول: (تعوذي بالله من عذاب 
القبر)ء فقلت: يا رسول الله للقبر عذاب؟ فقال: (إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا 
تشه الات 

وأخاكيت للسآلة کر يفا كا ن المسسمكية» و لمكن عن الوا بن غارب 
رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم إذا سكل في قبره 
شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله؛ فذلك قول الله - تعالى -: هيت 
الله الذِينَ آمَنُوا بالقوؤل الثابت في الحَيّاة لديا وَفي الآخرّة» [إبراهيم: ۲۷]» وقي 
لفظ: (نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» ودين الإاسلام» 


ونبيي محمدء وذلك قول الله - تعالى -: #إيثبّت الله الذينَ آمَنُوا بالقؤل الثابت في 


CN‏ بص END‏ ما اء [إبراهيم: 
۳ 
(rv‏ 


وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد فظو کما ی سین ان داود 


.)5857( رواه البخاري (5775)) ومسلم‎ )١( 
.)۳۹٣/۷( ل١ الإحسان (ه‎ )۲( 
.)۲۸۷۱( رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم‎ )۳( 
ه1‎ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في حنازة رحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولا يلحد» فجلس البي صلى 
لله عليه وسلم» وجلسنا حوله» كأنما على رؤوسنا الطير» وني يده عود ينكت به 
الأرض» فرفع رأسه قال (اسععيذوا بالله من خذاب القن مزتين» أو ثلاثاً. وذكر 
صفة قبض الروح» وعروجها إلى السماءء ثم عودها إليه. 

إلى أن قال: (وإنه ليسمع حفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: ويا هذا من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟). وني لفظ: (فيأتيه ملكان فيجلسانه» ويقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان: 
ما هذا الرحل الذي أرسل فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما 
يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به» وصدقت به» فذلك قول الله: #ایثبت 
الله لَذِينَ آمو اقول الثابت في الْحَياة اليا وَفِي الآحرة ويضل الله القَالمينَ 
وَيَفْعَل اللَهُ مَا يَشَاء» [إبراهيم: ۲۷]» قال: (فينادي مناد من السماء أن صدق 
سدقي فافرشوا لد ى اة والس هن الك واا ل اا إل اة قال: 
(فيأتيه من روحهاء وطيبها) قال: (ويفسح له مد بصره) قال: (وإن الكافر)» فذ كر 
موته. وقال: (وتعاد روحه إلى جسده. فيأتيه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه» هاف لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاف لا 
آدري؟ فيتاذي مناد هن السماء أن كذب عيدي» فافرشوا له مق التان» واليسوه من 


ان اا يليا لل العا "قال اف هد حا وروا قال و 


١1١ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


عليه قبره حن تختلف فيه أضلاعه)» قال: (ثم يقيض له أعمى» أبكم معه مرزبة من 
ا ی و ر قال: (فيضربه بما ضربة يسمعها ما بين 
المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً. ثم تعاد فيه الروح). 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباحتلاف أضلاعه» وهذا بين في 
أن العذاب على الروح والبدن بجتمعين. 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح» والمسألة» والنعيم» والعذاب» رواه 
أبو هريرة» وحديثه في المسند وغيره» ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت إذا وضع في 
قبره يسمع فق نعاهم إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند 
رأسهء وكان الصيام عن بمينه» وكانت الصدقة عن شماله» وكان فعل المخير من 
الصدقة» والصلة والمعروف والإحسان عند رحليه»ء فيأتيه الملكان من قبل رأسههء 
فتقول الصلاة: ما قبلي مدحل» ثم يؤتى عن ينه» فيقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم 
يؤتى عن يساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدحلء ثم يؤتى من قبل رحليه فيقول فعل 
الخيرات من الصدقة» والصلة» والمعروف» والإحسان: ما قبلي مدخحل فيقال له: 
احلس» فيجلس قد مثلت له الشمس» وقد أصغت للغروب. فيقول: دعونىي حنىّ 
أصلي. فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك عنه» أرأيتك هذا الرحل الذي 
كان فيكم ما تقولون فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: محمد» نشهد أنه رسول 


(۱) رواه أحمد (۱۸۷۳۳)» »)۲۸۷/٤(‏ وأبو داود .)٤۷٥۳(‏ 


١ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


الله» جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك تبعث إن شاء 
الله ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك» وما أعد الله لك فيها؛ فيزداد 
غبطة» وسرورا؛ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه» ويعاد الجسد لما 
بدئ منه» وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الحنة) قال: (فذلك قوله - تعالى-: 
يبت الله الذينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الْحَيّاة الدنيًا وفي الا وبا الا 
الظالمين ويَفْعَل الله مَا يشَاء)» [إبراهيم: ۲۷]). 

وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: (يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه» 
فتلك المعيشة الضنكء الي قال الله = تعالى -: وله معيشة ضنكا وَتَحْشُرْهُ يوم 


0 


-ه 


ا 


عمی # CE‏ هذا الحديث أخصر. 

وحديث البراء المتقدم أطول ما في السنن» فإفهم اختصروه لذكر ما فيه من 
عذاب القبر» وهو في المسند» وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول الني 
صلى الله عليه وسلم فيه: (إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع 
من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من 
أكفان الحنة» وحنوط من حنوط ال حنة» فيجلسون منه مد البصر؛ ثم جيء ملك 
اموت حن يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيية احرحي إلى مغفرة» 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأعذهاء فؤذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حن يأحذوفاء فيجعلوفا في ذلك الكفن؛ 


.)۳۸۰/۷( »)۳۱۱۳( الإحسان‎ )1( 
١ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وحدت على وجه الأرض. قال: 
فيصعدون بماء فلا مرون يما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيية؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه الي كانوا يسمونه في الدنياء فينتهون به إلى 
السماء الدنيا» فيستفتحون له» فيفتح له. قال: فيشيعه من كل ماء مقربوها إلى 
السماء ال تليهاء حي ينتهوا ما إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا عبدي في 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإ منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم» ومنها أحرجهم تارة 
أخرى. قال: فتعاد روحه في جحسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه وذكر المسألة كما 
تقدم» قال: ويأتيه رجحل حسن الوجه» طيب الريح» فيقول له: أبشر بالذي يسرك 
فهذا يومك الذي قد كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك الوحه الذي يبجيء 
بالخير؟ فيقول: آنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساغة؛ وت أقم الساعةة ريه 
أقم الساعة» حن أرحع إلى أهلي» ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال 
من الآحرة» وانقطاع من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوه» معهم 
السوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حي يجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة» احرحي إلى سخط الله» وغضبه» فتفرق في أعضائه 
كلهاء فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف البلول؛ فتقطع معها العروق 
والعصب. قال: فيأحذها فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حن يأحذوفاء 
فيجعلوا في تلك المسوح قال: فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وحدت على 
وحه الأرض» فيصعدون بماء فلا بمرون يما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 


الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه ال كان يسمى با في الدنيا؛ 


1٤ 


ل عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


حي ينتهوا إلى السماء الدنياء فيستفتحون لما فلا يفتح لهاء ثم قرأ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: إلا فح لَهُمْ أَبْوَابُ السسّمّاء ولا يَدْخْلونَ الْجَنّة حى يَلجَ الْجَمَا 
في سم الخيّاط وكذلك نزي المُجْرمينَ» [الأعراف: »]4٠‏ ثم يقول الله - تعالى 
-: اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض السفلى - قال: فتطرح روحه طرحاء ثم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو هوي به الريح في مكان سّحيق» 
[الحج: ١‏ قال: فتعاد روحه في حسده؛ فيأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه؛ لا أدري)» وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: (و يأتيه 
رحل قبيح الوجه منتن الريح؛ فيقول: ابر بالذي يسوؤك؛ هذا عملك الذي قد 
كنت توعد؛ فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأ بالخير؟ قال: أنا عملك 
: 5 200 

ففي هذا الحديث أنواع من العلم: 

منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلافا لضلال المتكلمين» وأا تصعد 
وتنزل حلافا لضلال الفلاسفة؛ وأنها تعاد إلى البدن» وأن الميت يسأل» فينعم أو 
يعذب» كما سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله الصالح» أو السيئ يأتيه في صورة 
نة أو قبيحة. 

وقي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن البى صلى الله 


عليه وسلم قال: (إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى غنه أصنحايه: إنه ليسمع حفة 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۳۲). 
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ا عب شخ از عبن اتلج 


نعالهم» أتاه ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل محمد؟ فأما 
الان فيقول: أشهد اند نك عبد الك ووسو لس قال لقو ل الظر إلى معد لك م 
النار قد أبدلك الله به مقعداً من احنةء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما 
کیا قال قاد وذكر لما آنه رفسي له اق قبره يعون قراعاء. وعاا عليه عضرا 
إلى يوم يبعثون. ثم نرجع إلى حديث أنس (ويأتيان الكافر والمنافق» فيقولان: ما 
كنت تقول هذا الرخل؟ فر لذ أدرئ كنت أقول كما يقول الاس فقرل: 


لادريت» ولا تليت» ثم يضرب ,بمطارق من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة 
: : 5 00 
فيسمعها من عليها غير الثقلين) . 


وروى الترمذي» وأبو حاتم في صحيحه - وأكثر اللفظ له - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قبر أحدكم الإنسان: 
أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال هما منكرء والآخر نكير. فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرحل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول: فإن كان مؤمناء قال: هو عبد 
اله ور لف ود 0 بر افيه أذ غم عدو دز لاقة إنا 
كنا لنعلم أنك تقول ذلك. 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وينور له فيه. ويقال له: ثم. فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم. فيقولان له: نم كنومة العروس: الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حن يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: لا أدري» كنت أسمع الناس 


.)۲۸۷۰( رواه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم‎ )١( 
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ل عب شخ از عبن اتلج 


يقولون شيئاً فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلكء ثم يقال للأرض: المي 
عليه» فتلتكم عليه حي تختلف فيها أضلاعه؛ فلا يزال معذباً حي ييعنه الله من 
شج کا و عا لديف فين اعات اا و غر ذلك ها بین آن اليد 
نفسه يعذب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا احتضر 
الميت أتته الملائكة بحريرة بيضاء. فيقولون: احرحي كأطيب ريح المسك» حى إنه 
ليناوله بعضهم بعضاء حق يأتوا به ياب السماء. فيقرلون: ما أطبب :هذه الريح مق 
ایتک من الأرض؟ کاود به أرواح الزن فليم فد قرسا يه ين ادى 
بغائبه يقدم عليه» يسألونه: ماذا فعل فلان؟فيقولون: دعوه» فإنه في غم الدنياء فإذا 
قال: إنه أتاكم» قالوا: ذهب إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة 
العذاب عسح. فيقولون: اعرجى مسعوطاً عليك إل عذاب الله حرج كالان 
جيفة» حى يأتوا به أرواح الكفار»رواه النسائي والبزار» ورواه مسلم مختصراً عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وعند الكافر» ونتن رائحة روحه» فرد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا ". والريطة: ثوب رقيق لين» مفل 
الملاءة. 


وأخرحه أبو حاتم في صحيحه» وقال: (إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت 


.)۳۸٦/۷( »)۳۱۱۷( وأبو حاتم في صحيحه. الإحسان‎ »)۳۷٤/۳( »)۱۰۷۱( رواه الترمذي‎ )١( 
.)5١ 5/1( كشف الأستار عن زوائد البزار‎ »)۱۸۳٤( رواه النسائي‎ )۲( 
.(A۷1۲) 5 
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ا عب شخ از عبن اتلج 


ملائكة ال رحمة» فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء» فتنطلق مما إلى باب 
السماء» فيقولون: ما وجدنا ريا أطيب من هذه الرائحة» فيقال: دعوه يستريح» 
فإنه كان في غم الدنيا. فيقال: ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت 
روحه ذهب ها إلى الأرض» تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنن من هذه 
فيبلغ يما في الأرض السفلى) " ففي هذه الأحاديث» ونحوها اجتماع الروح» والبدن 
في نعيم القبر» وعذابه. وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حي يرجعه إلى جحسده يوم يبعشه) رواه 
النسائي ورواه مالك والشافعي كلاهما . وقوله: (يعلق) بالضم أي يأكل» وقد 
نقل هذا في غير هذا الحديث. 

فقد أحبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر - إذا شاء 
الله-» وإنما تنعم في الحنة وحدهاء وكلاهما حق. 

وقد روى ابن أب الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس قال: (بلغئ أن 
الروح مرسلة تذهب حيث شاءت)» وهذا يوافق ما روي: (أن الروح قد تكون 
على أفنية القبور) كما قال مجحاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام يوم يدفن 
اميت لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة» كماقي 


.)۲۸۳/۷( »)۳۰۱۳( الإحسان‎ 1١ 
؟).‎ 50/١١ »)59( رواه النسائي (50075)» ومالك في الموطأء كتاب الجنائز‎ )۲( 
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ا عب شخ از عبن اتلج 


الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من 
رحل بر بقبر الرحل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حن يرد عليه السلام). 

وتي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن خير أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي). قالوا: يا رسول الله 

كيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟ فقال: (إن الله حرم على الأرض أن 
تاكن ا 

وهذا الباب فيه من الأحاديث» والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه مها 
يبين أن الأبدان الى في القبور تنعم» وتعذب - إذا شاء الله ذلك - كما يشا وأن 
الأرواح باقية بعد مفارقة البدن» ومتعمةء ومعذبة»” . 

»© © @ 

فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم, فيقال للرجل: «من ربكء. وما 


0 


دينك» ومن نبيك؟ ف «يتبّت الله الذينَ آمَنُوا بالقوؤل الثابت في الحيّاة الذي 


وفي الآخرة» , فيقول المؤمن: الله ربي» والإسلام ديني» ومد نبيي. وأما 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري» "معت الناس يقولون شيئا فقلعه. فيضرب 


.)770/5( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)۱۰٤۷( )( 
.)۲۹٦ ۳ ۲۸٥/٤( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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ا عب شخ از عبن اتلج 


بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
لصعق». 

في هذا بيان للفتنة الي تكون في القبر» وما وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
من حال اليتق قوس ؤسفال متكي وك الى E LE‏ 
وقد تقدم ذكر بعضها قريباً. 

والذي أفادته الأحاديث الواردة أن هذه الفتنة عامة للمكلفين» وتقدم الإشارة 
إلى الخلاف في النبيين» ومن ليس مكلف" . 

وأفادت أيضاً أنه: «إذا قبضت الروح عرج ها إلى السماء في أدن زمن» ثم تعاد 
إلى البدن» فتسأل وهي في البدن»“. 

وقد اختلف الناس فيما أفادته هذه الأحاديث من إقعاد الميت» وسؤاله» وما 
يكون في هذه الفتنة هل هو على الروح فقط أم على الروح» والبدن؟ 

والقول الفصل في هذا أن روح الميت في قبره «تقعد» وتحلس» وتسأل» وتنعم» 
وتعذب» وتصيح» وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعاً في قبره» وقد يقوى الأمر 
حو اناه ولا برعو هما ريما من قو رایع واو كه ااب 
موكلة به» فيتحرك بدنه» وبحشي» ويخرج من قبره» وقد مع غير واحد أصوات 


المعذبين في قبورهم» وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه 


.)57 5/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۷۷ 257 المصدر السابق (17/5ه‎ )۲( 
)51 4/5( مجموع الفتاوى‎ )( 
1V۰ 


کا شرع العتيد الواسطية صو شخ کان عبنت اتاج 


أيضا إذا قري افر لكن هذا لين لأزما فى حى كل فيع اضرو 0ا 
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إقعاد الميت مطلقء هو متناول لقعودهم 
ببواطنهم وان كان ام ادن مقطجدا)”". وقد فام د كر أذلةا هذا فا سيق 
من عذاب القبر ونعيمه. 
@ © © 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم» وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى» 

وف هذا بيان أن الناس بعد سؤالهم» واحتبارهم ينقسمون إلى قسمين في 
قبورهم: إما منعم» وإما معذب» وهذا من حيث العموم» «ولكن لا يحب أن يكون 
وھا عل الد ق كل وقول غور أذ کن ق حال درن ال .وهر فى 
الجملة نوعان: نوع دائم «ويدل على دوامه قوله - تعالى -: «إالنار يعْرضون عَلَيْهَا 


ر ار ع 


E‏ عَشيا» [غافر: 4" )رودل عليه ا ما ی ایت او عباس ق فس 


الخريدتين لعله قت عنهما ما ل يسا" تمل اي ا به 


1 
ا 


() المصدر السابق .0۲٠/١(‏ 
(') المصدر السابق (875/8). 
(') المصدر السابق (595/4). 
)٤(‏ الروح لابن القيم .)۳۷١/١(‏ 
(5) رواه البحاري (5١؟7)»‏ ومسلم (۲۹۲). 


(5) الروح لابن القيم .)۳۷١/١(‏ 
1۷۱ 


ا عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


«والنوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين حفت 
حرائمهم فيعذب بحسب جرمه. ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة» ثم يزول 
A‏ 

® © @ 

فتعاد الأرواح إلى الأجساد» وتقوم القيامة التي أخبر الله يما في كتابه» وعلى 
لسان رسوله» وأجمع عليها المسلمون, 

وعود الأرواح إلى الأحساد إنما يكون بعد نفخة القيام» «والقرآن قد أخبر 
بثلاث نفخات: نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: «وَيَوْمَ يُنفخُ في 
الصور فقزع من في السّمَاوَات وَمَّن في الأرْض إلا من شَاء الله وكل اوه 
دَاخر ين 4 [النمل: ۸۷]. ونفخة الصعق والقيام» وذكرهما في قوله: #إوفخ في 
الصور قَصّعقَ مّن في المسّمَاوَات وَمّن في الأَرْضٍ إلا من شاء الله نم فخ فيه أخْرّى 
ًا هُم قيا يَنظرُونَ4 [الزمر: ]6 ". 

وقد أحبر - حل شأنه - «بإحياء الموتى» وقيامهم من قبورهم في غير موضع» 
وقرر - سبحانه = معاد الأبدان بأنواع من التقرير» '» فثبوت المعاد معلوم 


. 05 
«بالاضطرار من دين الإسلام» . 


.)؟911١/١( المصدر السابق‎ )1١( 
.)۳٦ ٣ (15ه"‎ .)5517-- ۲۹۰/٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٠٠١۳١ -۲٤۹/۱۷( الصفدية (577/7)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)701/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
1۷۲ 


كاب شر لعقيد الواسطية ع اشغ کا اتلج 


® © © 

فيقوم الناس من قبورهم لرب العلمين حفاة عراة غرلاًء وتدنو منهم الشمس, 
ويلجمهم العرق» وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد «اقَمَّن قلت 
مَوَازِيئُهُ ولك هُمْ المُفْلحُونَ @ وَمَنْ حَفت مَوَازِينهُ فَأولَكَ الَذِينَ خسروا 
َنفْسَهُمْ في جَهئّمَ خَالدُوَ4 [المومنون: »]٠٠١ -١١١‏ وتنشر الدواوين» وهي 
صحائف الأعمال» فآخذ كتابه بیمینه» وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره» 
كما قال - سبحانه وتعالی- : إوكل إنسّان ألْرَمناهُ طَائرَةُ في غتّقه وَنُخرج لَه 
يَوْمَ القيَامة كتَابً يَلْقَاهُ مَسشُوراً @ اقرا كاك كفى بتفسك الوم عَلَيكَ 
حَسيبًا [الإسراء: .]١5 -١۳‏ 

كل هذا قد جاءت به الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: «إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا » وني 
صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حي تكون قدر 
ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم الشمسء فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم 
من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق 
ا 


.)5850( ومسلم‎ »)٦٥۲۲٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)51865( )( 
١ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


وأما الموازين فهي جمع ميزان» و«الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير 
العدل كما دل على ذلك الكتاب» والسنة» مثل قوله -تعالى-: إفمن ثقلت 
موازينه 4 [الأعراف: ۸]» #ومن حفت موازينه» [الأعراف: 9]» وقوله: 
وضع الْمَوَازِينَ القسْط لوم الْقيَامَة4 [الأنبياء: .]٤١‏ 

وف الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كلمتان خفيفتان على 
العاف فان ق ارا جات إل الرهى: سان الله وده سان الله 
العظيم)” “ وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود: (هما في الميزان أثقل من أحد) > 
وف الترمذي» وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم وغيرهماء في 
رل الذي يوق ت لعش لد ت ,ون مجلا كل سحا امد ااي 
فيوضع في كفة» ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله» قال البي صلى الله 
عليه وسلم: (فطاشت تلك السجلات وثقلت البطاف ٠‏ وهذاء وأمثاله نما يبين أن 
الأعمال توزن .عوازين ثبين يما رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس» فهو ما 
به تين العدل» والمقصود بالوزن العدل: 'كموازين الذنيا. وأما كيفية تلك الموازين 


3 ٤ 
فهو ا اا ا اا ا‎ 


.)55915( ومسلم‎ »)٦٤۰٦( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤۲۰/۱( »)۳۹۹۱( رواه أحمد‎ )۲( 
.)5 (ه/5‎ 55151١ والترمذي‎ 5١/99 »)1۹۹٤( رواه أحمد‎ )۳( 
.)5١7/4( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
VE 


كاب - شر لعقيد الواسطية ع اشغ از اتلج 


ون حرف يعض ال 4 ال اة غا دلت عله النضوط ٠"‏ 
© © ® 

ويحاسب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. كما وصف ذلك في 
الكتاب» والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته» وسيئاته. 
فإنه لا حسنات هم» ولكن تعد أعماهم» فتحصىء فيوقفون عليها ويقررون اء 
ويجزون ها. 

وبيان هذا أن «الله - سبحانه - يحاسب الخلق فى ساعة واحدة لا يش غله 
سای هذا عن دات :قل" و اها کرای الاب اة 

وهذا «الحساب يراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات» وهذا يتضمن المناقشة» 
ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه ها . 

وقد «تناز ع أهل السنة في الكفار هل يحاسبون أم © وا الاي 
إثبات الحساب» معي عد الأعمالء وإحصائهاء وعرضها عليهم لا ععن إثبات 
حسنات نافعة لحم في ثواب يوم القيامة تقابل سيعاتمب» “. وفائدة حسابهم زيادة 


على ما تقدم بيان تفاوتم في «العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۳٤۸ = "1/0١‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١55/5(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲۲۹/۰)» انظر: مجموع الفتاوى (05/5"). 
)٤(‏ المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق. 
17o‏ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خحفف عنه العذاب كما أن أبا طالب أحف 
عذاباً من أبي هب» وقال - تعالى -: مإالّذِينَ كَفَرُواً وَصّدُواً عن سَبيل الله زَْاهُمْ 
عَذَابَا فَوْقَ لداب [النحل: 88]» وقال - تعالى -: هنما النّسيء يَادة س 
الكفر4 [التوبة: ۳۷]ء والنار د ركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذاباً من 
بعض» لكثرة سيئاته» وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأحل 
مرل اله 
© © ©» 
وني عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضاً 
من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماءء طوله شهرء وعرضه 
شهر» من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 
ويدل على ثبوت الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قول الله - تعالى-: 
إا أعْطَيْئاكَ الْكَؤْتّرك [الكوثر: ]١‏ «وهو الخير الكثير الذي آناه الله في الدنياء 
والآخرة» فمما أعطاه في الدنيا الهدى» والنصرء والتأييد» وقرة العين والنفس» 
وشرح الصدرء ونعم قلبه بذكره وحبه؛ بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا ألبتةء 
وأعطاه في الآخرة الوسيلة» والمقام المحمودء وجعله أول من يفتح لهء ولأمته باب 
الجنة» وأعطاه في الآحرة لواء الحمد» والحوض العظيم في موقف القيامة إلى غير 


50 5 
ذلك» '. وقد جاء فيه من الأحاديث ما بلغ حد التواتر. 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۰٥/٤(‏ -5."). 
(۲) مجموع الفتاوى (7١//ا؟ه‏ ۳ .)٥۲۸‏ 
1۷٦‏ 


ا سرت ع اشغ کا اتلج 


وكل هذه الأوصاف للحوض قد صحت عن البي المختار صلى الله عليه وسل 
ففي صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
قال البي صلى الله عليه وسلم: (حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريبحه 
أطبية من الماك و كرات علد وم لمات مى ترب نه فايطا ابد > 
وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان» وأبي ذر في وصف الحوض قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (وأحلى من العسل) » وفي رواية أبي ذر: (عرضه مثل طول 
© © © 
والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. تمر 
الناس عليه على قدر أعماهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر 
کالبرق» ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من بر 
کر کاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواًء ومنهم من يمشي مشياً ومنهم من يزحف 
زحفاً. ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف 
الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة. 
e‏ الرؤر عل الصراط وهو «الوزوة الذ كور ق اة ال 
وان منكم إلا وَارِذُهَاكِ | مريم: »]۷١‏ فقد فسره البي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن حابر بأنه المرور على 


.)۲۲۹۲( ومسلم‎ »)٦٥۹۷( البحاري‎ )١( 
.)۳۰۱( 05١ 
.)55390( 59 
۷7 


ا عب شخ از عبن اتلج 


الصراط” '» والصراط هو الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الحنة» من 
كان صغيراً في الدنيا ومن لم يكن»”"'. «وهذا عام لجميع الخلق» ”". 

«وقد ثبت في الصحيح أهم إذا عبروا على الصراط: منهم من يمر كالطرفء 
ومنهم من بكر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل” 6 2. 

«وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزى به العصاة» وينفى عن 
ا 

© © © 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعضء فإذا هذبواء ونقوا أذن لهم في دخول الجنة' 

وبيان هذا أنه ثبت في «الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط» وقفوا على 
قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حي 


:5 ِ غ0 : 
إذا هذبواء ونقوا أذن لهم في دحول امن > فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب 


(۱) (۱۹۱). 
(۲) بحمو ع الفتاوى .)۲۷۹/٤(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .)۲٠٠/٠١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۲). 
(5) المصدر السابق. 
(5) الجواب الصحيح (۲۲۸/۱). 
(۷) رواه البخاري .)١5150(‏ 
۷۸ 


e‏ عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


والتنقية كما قال - تعالى -: طشم فا ذحلومًا حالدین» [الزمر: .»]۷٣‏ وهذا 
من الأسباب الي تندفع يما العقوبة عن المؤمنين في الآحرة . 
© © ©» 
وأول من يستفتح باب الجنة حمد» وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. 
وبيان ذلك أنه جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «آني باب الحنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» “. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلمء 


(6) e 
وما شرفه الله به وخصه‎ 


رما عنصه الله بدن وأكزي'" «الحديث الذي ابق السد عن قز بن حكسيم 
عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنتم توفون سبعين أمة 
انتم حیرهاء وأكرمها على الله - عز وحل-) 06 «وهو حديث جيد»””. 

وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: 


.)؟١‎ 5/9( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۲۳۸ 259٠١ انظر: المصدر السابق (5/ه‎ )۲( 
.)۱۹۷( رواه مسلم‎ )۳( 
.)٥۲۷ - (77/5ه‎ »)۱٦۲/۱۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
انظر: المصدر السابق.‎ )5( 
.)٤٤۷/٤( 505514( رواه أحمد‎ )5( 
.)9/5( الجواب الصحيح‎ )۷( 
.)۲١۲/١( المصدر السابق‎ )۸( 
۷۹ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


بيان هذا أن «أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث 
متعددة» وقي السنن والمسانيد ثما كر ا 
وهي دالة على أن «له صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص ها لا يش ركه فيها 
أحد» وشفاعات يشر كه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل نما 
۰ ت ع 5 ۲ 
لغيره» فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق» وأكرمهم على ربه - عز وجل . 


وقد «أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة 
بعد أن يسأله الناس» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-» واستفاضت به 
السنن أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضاً لعموم 
ا 

© © © 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع 
الأنبياء: آدم ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى 
تنتهى إليه. 


وهذه الشفاعة ثابتة بإجماع المسلمين كما تقدم» «لكن لا يشفع أحد حة يأذن 


(۱) مجموع الفتاوى »)۳۱٤/۱(‏ وانظر: .)١517/1(‏ 

(۲) المصدر السابق .)5١/١(‏ 

(۳) الرد على البكري (ص: ۳۸۹)» ومجموع الفتاوى .)٠١/١(‏ 
م١‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


الله وقد له سيدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: أنهم يأتون آدم ثم 
نوحأء ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء فيقول لحم عيسى: اذهبوا إلى محمد» فإنه 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء قال: (فيأتون فأذهب» فإذا رأيت ربي 
خحررت له ساحداء. فاج لربي .ممحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» فيقول: أي 
غود ارقي راسك وقل تسمه واشقع فی اول آي درق انی قحد ل اا 
فأدحلهم الجنة» ثم أنطلق فأسجدء فيحد لي حداً. ذكر هذا ثلاث 


)7(1( 
مرات....) ع«( 5 


وهذا هو المقام الحمود الذي اختص الله به محمداً صلى الله عليه وسلم”'» فإن 
تأحر الأنبياء آدم» ومن بعده «عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتقهم عما كانوا عليه 
بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبد» وكمال 
عبودية العبد لله ما احتص الله به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر' ولهذا 
قال المسيح: (اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر)“ فإنه إذا 
غفر له ما تأحر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع» . 


© © © 


.)۱۹۳( رواه البخاري (5555)» ومسلم‎ )١( 
.)١517- 5541/95( الصفدية (۲۹۰/۲)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)57//5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( 
.)5475/7( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
١8١ 


كاب - شر لعقيد الواسطية برا شخ کا اتلج 


وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجة, وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

وقد ثبت هذا .عا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» وفيه يجيء أهل الحنة 
آدم» ومن بعده كحديث الشفاعة الكبرى يطلبون منهم أن يستفتحوا لهم ثم يأتون 
غ صل الله عليه ولي در فان له ودل له اا ماق صح مسحل 
من حديث أنسء وفيه قوله صلی الله عليه وسلم: (أنا أول شفيع في اللجنة»” ". 

ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب 
«بسبب نصرته» ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط 
العذاب بالكلية كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: قلت: يا 
رسول الله» فهل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟ قال: 
نعم» هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
لار © ل ا اق ابو طايه و فيو صل اا عله رمل 19 
يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرحوا من النار بشفاعته» ولا برها . 


@ © ©» 
وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له» ولسائر 


.)١195()1١ 
.)۰۹( )۲( 
.)١554/١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١5 5/١9 المصدر السابق‎ )٤( 
۱۸۲ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


النبيين» والصديقين» وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع 
فيمن دخلها أن يخرج منها. 

هذه الشفاعة ثابتة بالإجماع فإن «أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين-» واستفاضت به السنن من أنه صلى الله 
عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته»" » «لكن لا ينتفع بشفاعته إلا أل 
التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك». 

فأهل السنة والجماعة «أثبتوا ما أثبثة الله في كتابه» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ونفوا ما نفاه الله في كتابه» وسنة رسوله» فالشفاعة الى أثبتوها هي الي 
عادر ها Es‏ و«هذه الأحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم 
لو 

«أما الخوارج» والمعتزلة فم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أههل 
الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله 


عليه وسلمء ولإجماع حير القرون». فم قالوا: «من يدحل النار لا بخرج منها 


.)509/5( المصدر السابق (۳۱۳/۱)» وانظر:‎ )١( 
.)١5 54-١ 51/١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳٤١ - "41/5 5( المصدر السابق‎ )۳( 
.)5535/( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
.)5557/7 5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
A۳ 


E‏ عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


لا بشفاعة» ولا بغيرها» '» و«ازعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع 
بعض الدرحات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا»”". «وهذا مردود ما تواتر عنه من 
السنن في ذلك». 

فتلخص لنا ما تقدم حمس شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل 
الإيعان» «فيطلب منه الخلق للشفاعة في أن يقضي الله بينهم» وفي أن يدعلوا الحنة» 
ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدحلهاء 
ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها» '» والسادسة شفاعته «لأهل الطاعة 
المستحقين للثواب» ' في رفع درجاتهم» وقد تقدم بیان ما يختص به» وما يشر که 


فيه غيره. 

وبخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة, بل بفضله» ورمته. ويبقى في الجنة 
فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فيدشئ الله لها أقواماء فيدخلهم الجنة. 

وبيان هذا أنه «لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إعان» بل كلهم 
يخرحون من النارء ويدخلون الحنة» ويبقى ف الحنة فضلء فينشع الله لما حلقا آحر 


.)١195/1١5( »)۳۱۸ ۰۱٤۹ = ۱٤۸/۱ ( المصدر السابق‎ )١١( 
.)9731 5/١١ المصدر السابق‎ )۲( 

(*) المصدر السابق »)٤۸۱/۱۲(‏ وانظر: 7م١٠‏ ه)» .)١185/1١1(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (١/17١51؟).‏ 


(ه) المصدر السابق .)"٠۸/١(‏ 
1A٤‏ 


e‏ برا شخ تالز اتلج 


يدحلهم الجنة كما ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم» » وفيه 
«(فيقول الله - عز وجل -: شفعت الملائكة» وشفعت النبيون» وشفع المؤمنون» 
ولميق إلا آزهم الرلجيوة فض قبطا من الان بحري قرا ال يمارا را فط 
قد عادوا ا فيلقيهم في فهر في أفواه الجنة» يقال له: مر الحياة. . . الا 

© © © 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة, 
والنارء وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم 
المأثورة عن الأنبياءء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك 
ما يشفي» ويكفي, فمن ابتغاه وجده. 

ففي كتاب الله» وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر ذلك ما لم يأت 
في الشرائع قبله «فإن القرآن فيه ذكر المعاد» وإقامة الحجج عليه» وتفصيله» ووصف 
الجنة» والنار ما لم يذكر مثله في التوراة»" ' مع كونه من أعظم ماأنزل على 
الل الول بترن ص انه حون ا ا ا 

بل «في القرآن» والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من الإخبار ما سيكون في 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳٠۰۹/٤(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 
(؟) بغية المرتاد (ص: .)٤٦١ > ٤۹٥‏ 
)٤(‏ الجواب الصحيح (77/5). 
(ه) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 
1۸0° 


ل عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


7 0 5 0 5 ع 1 
ان ا نياف فعاف ما را ر ا ق . 


»© © © 


وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. 

وبيان هذا أن «الإبمان بالقدر من أصول الإبمان كما ذكره النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث جبريل قال: (الإبمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
وبالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره)” » وقد تبرأ ابن عمر» وغير مسن 
الصحابة من المكذبين بالقدر»” » ويدل عليه أيضاً قوله - تعالى -: إلا كل شَء 
لقا بقدر) [القمر: 45] فهو «- سبحانه - يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما 
سيكون» وهو يخلقه بمشيئته فهو يعلمه» ويريده» ©. 

«والآيات» والنصوص المثبتة للقدر كثيرة جدا» ' سيأتي شيء منها - إن شاء 
الله-. 


5 8 نك ب 
والقدر من حيث اللغة «يراد به التقدير»» : ((وهو علم الله» و کتابه» وما طابق 


.)١١١/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)8( رواه مسلم‎ )۲( 
.)5307/1١5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
المصدر السابق (1/10/؟).‎ )٤( 
.)١١١/١( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
.)5٠١/8( مجموع الفتاوى‎ )5( 
۱۸٦ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


ذلك من مشيئته» وحلقه» » ويمكن أن يقال: قدر الله: «هو حكمه الكون»" 
ولذلك «قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام حداأء 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد» وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال 
أبو الوفاء» فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد» وكتابتهاء 
0 

والذي عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمة 
المسلمين» وعلمائهم أنه «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن «الله حالق كل 
شيء» وربه» وملیکه» فكل ما سوى الله خلوق له» حادث ,عشيئته» وقدرتهه. ولا 
يكون في ملكه ما لا يشاؤه» ويخلقه» فلا يقدر أحد أن بمنع الله عما أراد أن يخلقه» 
یک اف الواتحف مهار وما يتح و 
يسك فلا مُرْسل له من بَعْده وَهُوَ ر اريز الحكيم» [فاطر: ۲]» . «ومن الإبعان 
بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطفئه» وما أحطأه یکن اس 

ولا يلزم من الإبمان بالقدر خيره وشره أن يكون في فعله شر محضء «ولهذا كان 


.)٠١/۲( جامع الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)۷٤/١( المصدر السابق‎ )5( 
شفاء العليل لابن القيم (ص: ۲۸)» انظر: منهاج السنة النبوية (5/9 5؟).‎ )۳( 
.)5 577 257 557/8( وانظر: مجموع الفتاوى‎ ۱ ٠/١( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.)۹۸/۱۷( (ه) مجموع الفتاوى‎ 

AY 


ا تاشخ ازات الج 


إليك)”" فإنه لا يخلق شرا معخضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير: 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافيء فأما شر كلي» أو شر 
مطلق فالرب مزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه» وأما الشر الجزئى الإضافي: 
ا ره 
فهو خير باعتبار حكمته» . 

رفا فة العر «العلرق الايضاف إل الله برا عن ار قط رفا بذ كر عل 
أحد وجوه ثلاثة: 

إما مع إضافته إلى المحلوق» كقوله: #من شر ما حى [الفلق: .]١‏ 

وإما مع حذف الفاعل كقول الحن: ونا لا تذري أَشَرٌ أريد بمّن في الأَرْض 
اَم اراد بهم ربّهُمْ رَشّداً) [الحن: ١٠]؛‏ ومنه في الفاتحة: «إصراط الْذينَ أنقمت 
عَلَيِهِم غير المغضوب عَلَيهمْ ولا الضَالينَ)» [الفاتحة: ۷]: فذكر الإنعام مضافا إليه 
وذكر الغضب محذوفاً فاعله» وذكر الضلال مضافاً إلى العبدء وكذلك قوله: «إوإذا 
مَرضت فهو يشفين) [الشعراء: .]8١‏ 

ع چ و 8 2~ ه چ )( 

وإما أن يدحل في العموم كقوله: #حالق كل شَيْء * [الأنعام: )]٠١١‏ . 

ا ادر يرجعب أن يكوت المد ضار كور صيورا على الي 
شكورا غلى الرحعاء إذا أصابته تة غلم أا من عند الله فشكره سواء كات 
ا ع ا ر کات کر ج سني ما فن اله هن الذي ور 


)0 رواه مسلم (۷۷۱). 

(۲) مجموع الفتاوى .)575/١54(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية (ه/١١4)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5 ١0١ = ٤۰۰/۸( 557/1١‏ 4). 
1A۸‏ 


006 


عمل الحسنات» وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك كله. وإذا 
أصابته مصيبة صبر عليهاء وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره» فالله هو 
الذي ساط ذلك الشخض» وهو الذي لى اال 
© © ® 

والإبمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإبمان بالله - تعالى - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم, 
الذي هو موصوف به أزلاً وأيداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات» والمعاصي, 
والأرزاق» والآجال, ثم كتب الله في اللوح الحفوظ مقادير الخلق. 

(فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة) . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» جفت الأقلام» وطويت الصحف كما قال - تعالى-: َل تَعلَمْ أن الله 
يَعْلَمُ ما في السَمَاء وَالأَرْض إن ذلك في كتاب إن ذلك عَلَى الله يَسيرٌ 4 
[الحج: »]۷١‏ وقال: اما أصّاب من مُصيبّة في الأَررْضِ ولا في أَنفْسكُمْ إلا في 
كتاب من قَبْلِ أن نرا إن ذلك عَلَى الله سير [الحديد: ؟9]. 

ت هله ر عزن مرا الإعان بالقدر: 


الأولى: علم الله - تبارك وتعالى - بالأشياء قبل وقوعها: «دل على ذلك 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳۷/۸). 
(۲) رواه أحمد (۲۳۰۸۲۳)» (۳۱۷/۰)» وأبو داود »)٤۷۰۰(‏ والترمذي ٤٥۷/٤( »)5١55(‏ -158). 


١/9 


e‏ عب شخ از بن اتلج 


الكتاب» والسنةء وجاءت به الآثار» > و(اتفق عليه الرسل من أوهم إلى اهم 
واتفق عليه جميع الصحابة» ومن تبعهم من الأمة»"". «ففي القرآنء والححديث» 
والآثار ما لآ يكاد عص من دلا ذلك لافإن القرآن قد خر يانه > سبحاله 
- يعلم ما سيكون في غير موضع» بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلهاء 
وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علماً مفصلا» > «وقد أعبر في 
القرآن من المستقبلات الى لم تكن بعد يما شاء الله بل أحبر بذلك نبيه» وغير نبيه» 
رلا طرق نس دمن علب إلا ها غاي . 

الثانية: كتابة الله - تعالى - لمقادير الأشياء قبل كوفاء وقد «ثبت ذلك في 
صريح الكتاب» والسنة» وآثار السلف» '. «فالله - سبحانه - قدرء وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم كما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


ا کی القع فق ركان ع دعل لف "وق البضاري هع غر 


(۱) مجموع الفتاوى (7/؟55١).‏ 
(۲) شفاء العليل لابن القيم (ص: ۲۹). 
(۳) حامع الرسائل والمسائل .)١87/١(‏ 
)٤(‏ الرد على المنطقيين (ص: .)٠٠١‏ 
(5) المصدر السابق. 
(5) مجموع الفتاوى (۱۲۷/۱۲). 
.)١ 5575١ )۷(‏ 
1۹۰ 


له ع اشغ کا اتلج 


بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان الله» ولم يكن شيء قبله» 
وكان عرشه على الما وكتب في الذكر كل شي ب ات ريض 
وف رواية: (ثم خلق السماوات والأرض)» فقد قدر - سبحانه - ما يريد أن يخلقه 
من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيامة“ “ كما جاء في حديث أمر 
القلم بالكتابة؟ ". و«أحاديث تقديره = سبحانه-» وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة 
e‏ 
© © ©» 

وهذا التقدير التابع لعلمه - سبحانه - يكون في مواضع جملة, وتفصيلاً. فقد 
كتب في اللوح احفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث 
إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه» وأجله» وعمله. وشقي أم 
سعيد» ونحو ذلك. 

وبيان هذا أن «التقدير» والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملةء فالله - تعالى - لما 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات» والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر 
ذلك التقدير للملائكة» ولا حلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدره كما 
يظهر لهم ذلك من كل مولود كما في الصحيح عن ابن مسعود عن البي صلى الله 


(۱) (۳۱۹۱). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۳۸-۱۳۷/۱۹). 
(۳) سبق تخريجه (ص: .)١5 ٤‏ 


.)۱۳۸- ١1//١5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


عليه وسلم أنه قال: (يجمع حلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد)» وف طريق 
آخر» وقي رواية: (ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر فيقال: اكتب رزقه» وعمله» وأحله. 
روشق آم سعيدة ‏ فخ فيه الرو ٠‏ فار .ضاق الله عليه وسلم ق هذا اديت 
بعد حلق حسد ابن آدم» وقبل تشخ الزوح فيه » , ومن التفصيل بعد الإجمال ما 
يكون ليلة القدر كما قال - تعالي-: حم @ والكتاب مين © إا أنرَلتاهُ في 
یہ مُبَارَكَة إا كنا مُنَذْرِينَ @) فيه فرق کل اَم حكيم4 [الدخان: ]4-١‏ 
«فهي ليلة الحكم, والتقدير» ". «يقضي الله كل أجحل» وعمل» ورزق إلى 
مثلها)) 

ومن ذلك أيضاً ما يكون في کل يوم كما في قوله - تعالی-: لکل يوم هو في 
شأن4 [الرحمن: ۲۹]» ومن شأنه - حل شأنه - أن «يسوق المقادير الي قدرها 
قبل حلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها 
عن وقته» ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه کتابه» وجرى به قلمه» 


(۱) رواه البحاري (۳۲۰۸)» ومسلم (55157). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸۷/۱۲ ۳ ۲۸۸). 
(۳) شفاء العليل لابن القيم (ص: .)١۳‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص: ؟١5).‏ 
١04‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


ونفذ فيه حکمه» وسبق به غلم ؟. 
© © ©» 

فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قدياء ومنكروه اليوم قليل. 

وبيان هذا أن «غلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون 
أنه أمر ومي» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر أنف: أي مستانف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين»؛ 
وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة الي كانت بين ابن الزبير» وبين بي 
أمية في أواخر عصر عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عباس» وغيرهما من الصحابة» 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهيئ» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء 
تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم كما قال عبدالله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت 
أولئك فأحبرهم أن بريء منهم» وأمُم براء من» وكذلك كلام ابن عباس» وجابر 
بن عبدالله» وواثلة بن الأسقع» وغيرهم من الصحابة» والتابعين للحم بإحسان» وسائر 
أئمة المسلمين فيهم كثير حن قال فيهم الأئمة كمالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون» ثم كثر حوض الناس في القدرء 
فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئته» 
وعموم حلقه» وقدرته)» ". 


© © © 


ا طريق هرقن لابن القيو زص ۲١۷‏ = ۸ 
(۲) مجموع الفتاوى »)٤٥۰/۸(‏ وانظر: .)۳۸١۹/۷( »)۱٥۲/۲( »)٤۹٥/۸(‏ 
1۹۲۳ 
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وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة, وقدرته الشاملة, وهو الإيمان بأن 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات, وما في الأرض من 
حركة» ولا سكون. إلا بمشيئة الله - سبحانه-, ولا يكون في ملكه إلا ما يريد 
وأنه - سبحانه - على كل شيء قدير من الموجودات, والمعدومات. فما من 
مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه - سبحانه-, لا خالق غيره ولا 
رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته» وطاعة رسوله» وفاهم عن 
معصيته» وهو - سبحانه - يحب المتقين» والمحسنين, والمقسطين» ويرضى عن 
الذين آمنواء وعملوا الصالحات, ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين, ولا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 

اف ذو ارا برااي اوم ات ان ار غا 

الأولى: مشيئة الله النافذة» «فأهل السنة متفقون على إثبات القدرء وأن الله على 
كل شيء قدیر» » ولأنه ما شاء الله کان» فوحب وجودهء وما ل يشأ لم یکن؛ 
فامتنع وحوده») «فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما ل يشأ لم يكن» وإن 
شان الاس 5 م كه و لذ راف ره وع هذا افو الا ٠‏ 
و«عليها إجماع الرسل من أومم إلى آحرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله 


(۱) مجموع الفتاوى (575/8). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١١1/9(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (//55). 

.)5١1/8( المصدر السابق‎ )٤( 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


والفطرة الي فطر الله عليها حلقهء وأدلة العقول» والعيان» . والقرآنء والسنة 
مملوءان مما يدل على هذا. 

الثانية: حلق - الله - تعالى لكل شيء» فمذهب أهل السنة والجماعة على «أن 
الله خالق كل شيء» وربه» ومليكه» وقد دحل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
اما ااا اقا ماعن أفعال لباب وغير أل السات رها انما ذل 
عليه الكتاب» والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاحرين؛ والأنصارء 
والذون اعرف بإحسات»"". عتا مر من عليه بيع الرس[ كسان الل عاي 
وسلم-» وعليه اتفقت الكتب الإهيةء والفطرء والعقول» والاعتبار» > بل أدلة هذا 
وخ افر ته وال له نكاد فص ٠‏ 

ونما يجب التنبه له في هذا المقام أنه لا يلزم من اعتقاد أن كل ما شاء الله وحوده. 
وكونه فقد أمر به» ورضيه» فإن أهل السنة والجماعة «يقولون .ما اتفق عليه السلف 
من أنه - سبحانه - ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» ويثبتون الفرق بين مشيئته» 
وبين محبته» ورضاه. فيقولون: 


إن الكفرء والفسوق» والعصيان» وإن وقع ممشيئته. فهو لا يحبه» ولا يرضاه» بل 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم (ص: 47) وقد أطال - رحمه الله - في ذكر الأدلة لهذه المرتبة. 
(۲) مجموع الفتاوى »)٤٤۹/۸(‏ وانظر: .)۲۳١ »٦۳/۸(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ شفاء العليل لابن القيم (ص: 55). 
(ه) انظر: المصدر السابق (ص: 55)» منهاج السنة النبوية (۳ /557؟). 
110° 


SS‏ عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


يسخطه» ويبغضه. ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعين المشيئة لما حلق» 
ونوع .معن محبته» ورضاه لما أمر به» وإن لم يخلقه» ". وقد تقدم بيان هاتين 
الإرادتين» وأدلتهما في إثبات صفة الإرادة لله - تعالى-. وحكم الله - سبحانه 
وتعالى - «يجري على وفق هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بماتين العينين 
كان بصيرأ» ومن نظر إلى القدر دون الشرع» أو الشرع دون القدر كان أعور» ". 

فتبين يبهذا «أنه يحب ما لا يريد» ويريد ما لا يحبه» وذلك أن المراد قد يراد لغيره» 
فيريد الأشياء المكروهة؛ لما في عاقبتها من الأشياء الحبوبة» ويكره فعل بعض ما يحبه؛ 
لأنه يفضي إلى ما يبغضه. والله - تعالى - له الحكمة فيما يخلقه» وهو - سبحانه - 
يحب المتقين» والحسنين» والتوابين» ويرضى عن الذين آمنواء وعملوا الصالحات؛ 
ويفرح بتوبة القائب. . . . »؟. وهو = سبحانه - «لا يحب الفساد؛ ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء بل قال لما مى عنه: كل ذلك كان سيه عند 
ردك مَكْرُوها4 [الإسراء: ۳۸[ وتفصيل أدلة هذا ما تقدم أكثره في سياق 
آيات الصفات. 

@ © © 
والعباد فاعلون حقيقة, والله خالق أفعالهم, والعبد هو المؤمن, والكافرء والبر, 


.)5757/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١9/4/8( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١85- ۱۸۲/۳( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
.)١55/8( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ل عب شخ از عبن اتلج 


والفاجر, والمصلي, والصائم. وللعباد قدرة على أعماهم. ولهم إرادة, والله 
خالقهم وخالق قدرقم., وإرادقم, 

بيان هذا أن جمهور أهل السنة والجماعة على «أن أفعال الإنسان الاختيارية 
حم يه بو أنه قعل هه وده > واد قال اله ةد 
عار > هذا قرل السلف والأقمة"'". وهو للق التي دل عليه امقول 
وامعقول»» فإن «الله» ورسوله وصف العبد بأنه يعمل» ويفعل) '؛ وقد حاءت 
النصوص «بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: (يعملون)» (يفعلون)» (يؤمنون)» 
(يكفرون)» (يتفكرون)» (يحافظون)ء (يتقون)» ', » و« يكن من السلف والأئمة 
من يقول: إن العبد ليس بفاعل» ولا مختار» ولا مريد» ولا قادرء ولا قال أحد 
منهم: إنه فاعل بحازاء بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة؛ وانخاز متفقون على أن 
اليد قاض س 


«و مما اتفق عليه سلف الأمة» وأئمتها أن العباد هم مشيئة» وقدرة يفعلون 


.)١١١/۳( وانظر:‎ »)۲٠١/۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٤۸۳/۸( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)۲٥۷/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١5137/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )"9( 
.)١55/ ١( الصفدية‎ )٤( 
.)٠١۷/۳( وانظر‎ »)۲٠١/۳( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
.)١١5-- 111١/9 مجموع الفتاوى (۳۹۳/۸)» وانظر: (555/8)» ومنهاج السنة النبوية‎ )5( 
.)55.0- ٤٥۹/۸( مجموع الفتاوى‎ )۷( 
1۷ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


عشيئتهم» وقدرقهم ما أقدرهم الله عليه كما قال الله - تعالى- : كلا إِنَهُ ذكرة 
© فمن شَاء ذَكَرَهُ © وما یذ كرون إلا أن شاء الل [الدثر: |٠٦ - ٠٤‏ 
ول إن هذه ذکرة فَمّن شَاء 06 9 َيه سيلا [المزمل: ۹١٠]ء‏ وما 
لا أن يَشَاء الله إن الله كان عَليمًا حكيما) [الإنسان: .»]٣٠١‏ 


ساوت إلا أ 

وما اتفق عليه سلف الأمةء وأئمتها «أن الله حالق كل شيء من أفعال 
ا "أ ليد ارق ف “هال ران كل عن دام و فا 
وأا رن فلا يدل عل أن أفمال الاد خاد م وقد ر ت 


a‏ فإن «في القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد الي بقلوهم» وحوارحهم» 
وأنه هو - تبارك وتعالى - يحدث من ذلك ما يطول وصفه كقوله - تعالى-: 
لإفريقا اص وفريقا حَقَ عَلَيْهمُ الضّلالة4 [الأعراف: ۳۰“ 
© 88 
كما قال - تعالى-: #إلمّن شاء منكم أن يسك يَسْتَقِيمَ © وما تشَاؤُون إلا أن 
يَشَاء الله رَبْ الْعَالَمين© [ [التكوير: ۲۸- ۲۹]. 
وبيان ذلك أن الله «- تعالى - قال: لإلمّن شَاء منم أن يستقیم 4 [التكوير: 


.)١١8- 1117/8( المصدر السابق: وانظر:‎ )١( 
.)٤٦١/١( منهاج السنة النبوية‎ »)5 ١٠ 5/8( المصدر السابق (571/8)» وانظر:‎ )۲( 
.)5501/8( المصدر السابق‎ )*( 
.)٠١۷/۳( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.)٠٠١/۳( (ه) المصدر السابق‎ 
1۹۸ 


كناب -شرحالمتيد الواسطية برا شخ تالز اتلج 


ي 2 


ن اء اللسة رب 


ا 


۸] فأثبت للعبد مشيئة وفعلا ثم قال: وما تَضَاوُونَ إلا 
الْعَالْمِينَ)4: [التكوير: ]| فين أن مشيعة ال اة عة ا 

«وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد» وأا لا تكون إلا معشيئة 
الي > ن المد اله رة ورا وقد وهو قاع ا اه حال ذف 
كله كما هو خخالق كل شی . 

® © © 

وهذه الدرجة من القدر يكذب ها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله 
عليه وسلم مجوس هذه الأمة, ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سابوا العبد 
قدرته. واختياره؛ ويخرجون عن أفعال الله» وأحكامه حكمهاء ومصالحها. 

ا ا ر ا ع بل فا کان مو اا ٠‏ 

الطائفة الأولى: «قدرية بحوسية تبت الأمرء والنهي» وتنفي القضاءء 
والقدر»” '» فرعم هؤلاء «أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيقته» 
وخلقه كأفعال العباد» وغلاتهم أنكروا علمه القدم» وكتابه السابق» وهؤلاء دهم 
أول من حدث من القدرية في هذه الأمة» فرد عليهم الصحابة» وسلف الأمةء 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۸۸/۸(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية .)١١١/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (571/8). 
(5) الاستقامة .)٤۳۳/١(‏ 
١6‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


00 
ع 1 
الأمق ولا عرف بالعقل» bs‏ 
وقول هؤلاء القدرية اجحوسية «يتضمن الإشراك» والتعطيل» فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يكون لما فاعل» ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله 
5 ع )( 
وهاتان شعبتان من شعب الكفر» فإن أصل كل كفر التعطيلء أو الشرك» . 
«ولهذا أسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محوس هذه الأمة؛ لأنهم دانوا بديانة 
اججوس» وضاهوا قوهم» وزعموا أن للخير» والشر خالقين كما زعمت اججوس» وأنه 
1 3 
کم ارا له شاوه الله اقا كوس کا کے سی ال ماج 
وغيره عن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن حوس 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله - تعالى - إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
55 4 )°( 
الطائفة الثانية: «قدرية مشر كة تثبت القضاءء والقدر» وتكذب بالأمر» والنهى» 


(1) المصدر السابق (59/7). 

.)5 09/59١ الاستقامة‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة النبوية (۲۸۷/۳). 

)٤(‏ التسعينية »)٠١١١/*(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية »)٤۷۷ »۷۷/۳ »5٠١/١(‏ والمثبت هنا هو من 
نقله رحمه الله عن الأشعري. 


(°) 6 ”ا 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


أو عض دل ا فيولاء 0ر أن يكرن اله قاعلا لأفاله وان تكون ا 
قدرة ها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون في المخلوقات ماهو سبب لغيره. وأن 
یکرت الله على شع که 

«وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الهم بن صفوان وأتباعه» "> «فلما 
حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف» والأئمة كماأنكرواقول 
القدرية من المعتزلة» وغيرهم وبدعوا الطائفتين». 

«وأشد الطوائف راهن عولاو هو EAN‏ والتدعن الفقياء e‏ 
مالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهم» وهو مع هذا يغبت للعبد قدرة محدثة؛ واحتيارا 
ويقول: إن الفعل كسب للعبد» لكنه يقول: لا تأثير لقدرة العبد على إيجاد المقدور, 
فلهذا قال من قال: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير و 

© © ©» 
فصل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول» وعمل: قول 

القلب» واللسان» وعمل القلب» واللسان, والجوارح, 


.)٤۳۳/١( الاستقامة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى »)57١1/8(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية .)۹۸/١(‏ 
(۳) المصدر السابق (570/8). 

.)570/8( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) منهاج السنة النبوية .)٠١۹/۳(‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


بيان هذا أن «أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم» والتابعين» وأئمة هل 
5 )0 5 : 
السنة» واهل الحديث» متفقون «(على أن الإمان» والدين قول» وعمل» هذا لفظ 
OD 4‏ و ني 5 8 9 
الصحابة» وغيرهم» . «فالنقول متواترة عن السلف بأن الإبمان قول» وعمل» 2 
حي صار هذا القول «عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع 
: 0 5 
على ذلك» ١1‏ ومن قال من السلف: الإعان قول» وعمل أراد قول القالب» 
)°( 
واللسان» وعمل القلب» والجوارح» 8 
5 5 1 5 2 ره 
والمراد بقول القلب: «تصديق القلب» وإقراره» ومعرفته» 2 
ع ۷ 59 ع ع ١‏ 
وأنا عنملة في الانقياة)' > ريل اق هذا فال القلوبيه الى اوها اه 
A‏ ر ر 
ورسوله» وجعلها من الإعان» ¢ «مثل: حب الله ورسوله» و حشية الله وحب ما 
يحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص البا الهو دة 


ع ۹٩‏ ۶ 
وتوكل القلب على الله وحده» » ولا يكون القلب موصوفاً بالإيمان إلا «بانقياد 


(۱) مجموع الفتاوى »)٤۷۲/۱۲(‏ وانظر: .)۳۳١/۷(‏ 
)١(‏ المصدر السابق» وانظر: التسعينية 55/9١‏ = 551). 
(۳) المصدر السابق .)۳١١/۷(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (50//10؟). 

(ه) المصدر السابق .)١۷١/۷(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١85/17(‏ 

(۷) المصدر السابق (57/8/10). 

(8) المصدر السابق .)١/85/10(‏ 

(9) المصدر السابق» انظر: .)۲۷۳/٠٠١(‏ 


ل عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


القلب مع معرفته»” '» وهذا أمر «ظاهر ثابت بدلائل الكتاب» والسنة؛ وإجماع 
الأمةء بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام»”". 

أا اقول السات «فيو الإا بالشهادقين: «والتصديق باللسات ولك 
بالنطق يهماء فإنه «إذا لم يتكلم بمما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو 
كافر باطنء وظاهراً عند سلف الأمة» وأئمتهاء وجماهير علمائها»" “. فإن «من لم 
يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناً كما اتفق على ذلك سلف 
الأمة من الصحابةء والتابعين لهم بإحسان» . 

وأما عمل الجوارح فهو ثمرة ما في القلب من قول» وعمل «والظاهر تابع للباطن 
لازم له: م صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد» “. «فالقلب هو الأصلء 
فإذا كان فيه معرفة» وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف 
البدن عما يريده القلب» ولهذا قال الي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لما 


.)۳۹۸/۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق (۷/ 028928 39). 
)٤(‏ المصدر السابق (89-5/31). 

(5) المصدر السابق .)٠٠۹/۷(‏ 

(5) المصدر السابق .)١۳۷/۷(‏ 

(۷) المصدر السابق .)١/107/1(‏ 


ل عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


مار السك آلا رهي اقلت © ٠‏ و اقرا ينآ هان الاب ارم العمل 
الظاهر بحسبه». «فالإبمان اسم للجميع الطاعات الباطنة» والظاهرة»“. 

وقد تنوعت (أقوال السلق» وأتمة السنة قي تفسير الإهان» فتارة يقولون: هو 
قول» وعمل. وتارة يقولون: هو قول» عمل» ونية. وتارة يقولون: قول» وعملء 
ونية» واتباع سنة. وتارة يقولون: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 
وكل هذا صحيح» فإذا قالوا: قول» وعملء فإنه يدحل في القول قول القلبء 
واللسان جميعا» » وكل هذه التفاسير ترجع إلى معن واحد» وإِنما هو تنوع عبارة» 
فمن «قال من السلف: الإعان قول: وعمل» أراد قول القلب» واللسان» وعمل 
القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهرء أو حاف ذلكء فزاد الاعتقاد» وقول اللسان. وأما العمل فقد لا يفهم منه 
النيةء فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنةء فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع 
السنةء وأولعك لم يريدوا كل قول» وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال» 
والأعمال. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجثة الذين جعلوه قولاً قطء فقالوا: 
بز هو اقول« وع ا أراقواانها كان متشتروعا من ارال والأغمال ولك كاه 


(۱) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١5995(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۸۷/۷). 
(*) المصدر السابق .)۲۲٠/۷(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (0757/90). 
(ه) المصدر السابق .)١۷١/۷(‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط» فقالوا: بل هو قول» وعمل. 
والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سل سهل بن عبدالله التستري عن 
الان عا هر ؟ فال قر ورعن ويه و لن اها إا كان رل بلا عمل 
فهو كفر» وإذا كان قولاء وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاًء وعملآء ونية 
بالا سرف كبو ملعو "ذا يكين ا ق الجا رات ق 
e‏ 

وأما تعريف الإعان بالتصديق فليس يسديدة .وذلك:<أن الان وإن كان 
يتضمن التصديق» فليس هو جرد التصديق» وإِنما هو الإقرار» والطمأنينة. وذلك لأن 
التصديق إنما يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء 
وكلام الله: خبر وأمر» فالخبر يستوحب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد 
له» والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع» والانقياد للأمر» وإن لم يفعل 
المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياد» فقد حصل أصل الإبهان في 
القلب» وهو الطمأنينة» والإقرار. فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرارء 
رالطمانة وذلاف غا صل إذا انرق القلب التضديق» والاتفياة»". 


@ © >4 
وأن الإيمان يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية, 


(۱) مجموع الفتاوى .)١71١/7(‏ 

(۲) المصدر السابق .)٠٠٠٥/۷(‏ 

(؟) الصارم المسلول (ص: »)٠١۸ - >٥۷‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۲۸۹/۷ = .)٥٤١-۰۲۹۰۲۹۸‏ 
Yo‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


وبيان هذا أن المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو 
مذهب أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعملء يزيد 
)0 
وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) . 
«والذي مضى عليه سلف الأمة» وأئمتها أن نفس الإبعان الذي في القلوب 
يتفاضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا من النار من كان في قلبه 
1 () ۶ 5 
مثقال ذرة من إيمان) '» وأما زيادة العمل الصاح الذي على االجوارح؛ ونقصانه 


. 5 2 و 5 5 ا 
نشی عله ". ف ياد قد نطق ها قران ق عة يات ١‏ ال شت 


تعالى-: الما الْمُوّمئون الّذِينَ آمبُوا باللّه وَرَسُوله م لم يَرتابُوا وَحَاهَدُوا بِأَمْوَالهِم 
07 3 في سیل الله اوك هم الصّادقون» | الجر ات: «١ o‏ وقال: ما 


rs 


المُؤْمنُونَ الْذين إذا ذكر اله وَحلَت فَلُوبهُمْ - إلى قوله: اولك هم وون 
حَقا) [الأنفال ۲ - ٤]ء‏ وقال: طقَرَادَهُمْ اانا واوا حستبتا الله [آل عمران: 
۷۳ و قال: ظطليَرْدَادُوا لِعَانَا مع إكَانهم4؛ [الفتح: ]٤‏ وقال: #إفرادلهہ ِعَائا 
وهم يَستَبُشرون 4 [التوبة: > .]١١‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الإبمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ه ٠‏ 5)» وانظر: »)1۷١/۷(‏ منهاج السنة النبوية (ه/١؟)» »)۳۳۷/١(‏ والنبوات 
(ص: ١958‏ ). 
(۲) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 
(۳) مجموع الفتاوى (579/5). وانظر: منهاج السنة النبوية (59/8). 
)٤(‏ المصدر السابق (57//10). 
٠“‏ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


5 ê 5 5 ١ 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» “ وقال لوفد عبدالقيس: (آمركم بالإبمان‎ 
باللهء أتدرون ما الإعان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تودوا همس ما‎ 

ا 
«وعلى هذا فنقول: إذا نقص شىء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال 
C0 5‏ 
والتمام» . 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي, والكبائر كما يفعله 
ا لخوارج» 
وبيان هذا «أن أئمة المسلمين» أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم مع جميع الصحابة» 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر .جرد الذنب كما تقول 
ا ((فإنه ثبت بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف أن الزائى غير الحصن 
يجلد» ولا يقتل» والشارب جلد والقاذف جلد والسارق يقطع, ولو كانوا کفارا 
: : اك 
لكانوا مرتدين» ووجب قتلهم» وهذا خلااف الكتاب» والسنة» وإجماع السلف) . 
(افهذه التصوص صركة بأن الزان» والشارب» والسارق» والقاذق ليسوا كفارا 


(۱) رواه مسلم (5"). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۸)» ومسلم (۱۷). 
(۳) مجموع الفتاوى .)٦۷۲ - ٦۷۱/۷(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية .)٠١٠١/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى »)٤۷۹/٦(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (9/8؟). 
(9) المصدر السابق (5017/5). 
۰¥ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


مرتدين يستحقون القتل» فمن جعلهم كفاراً فقد حالف نص القرآن والسنة 
الفواتر 1 . 

«وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم: الحرورية؛ لأنهم حرحوا يمكان يقال له 
حروراء؛ ويقال هم: أهل النهروان؛ لأن عليا قاتلهم هناك» ". «وهم أول من كفر 
أهل القبلة بالذنوب» بل .ما يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة 
بذلك» فكانوا كما نعتهم البي صلى الله عليه وسلم: (يقتلون أهل الإسلام, 
اعون اقل OOO‏ وبدعتهم «أول البدع ظهوراً في الإسلام» وأظهرها 
عاق N‏ 

والمراد بأهل القبلة أهل الإسلام» وذلك لأن «شعار المسلمين الصلاة» ولهذا يعبر 
عنهم ماء فيقال: احتلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة» والمصنفون لمقالات 
المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين» واحتلاف المصلين» ويي الصحيح: (من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له مالناء وعليهما 


00 


علينا) » . ويدخل فيما ذكرنا أهل البدع والأهواى فم لا يكفرون إذ «لا 


.)5957/9( منهاج السنة النبوية (۲۹۳/۰)» وانظر:‎ )١( 
.)٤۸۱/۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)٠١557(‏ 

.)1۷۲ - ٦۷١/۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)۷١/١۹(‏ 


(5) رواه البخاري (۳۹۱). 


كتاب- شرح العقيد الواسطية تشخ کان راخت 


006 


يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل» والتأويل» فان ثبوت 
الكفر في حق الشخص لمعين كثبوت الوعيد في الآحرة» وذلك له شروط 
ا 

ومما ينبغي التنبه له أننا «إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 
فإنما نريد به المعاصي كالزى والشرب» ‏ أما مبان الإسلام كالصلاةء والزكاة 
والصوم «ففي تكفير تاركها نزاع ا 

® © @ 

بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال - سبحانه - في آية القصاص: 
لفن عُفِيَ له من أخيه شيء اناع الْمَعْرُوف [البقرة: 21177 وقال: طون 
طائفكان من الْمُؤْمنِينَ افتكلوا فَأَصلحُوا بَينَهُمَا إن بَعَتْ إخدَاهُمًا عَلَى الأخرَى 
فقاتلوا التي تبغي حَتَّى فيء إِلَى أَمْر الله إن قاءت فَصْلحُوا بَْنَهُمَا بالْعذل 
رأفسطوا إن الله بحب الْمُقَسطينَ © إِنَمَا الْمُؤْمنُونَ إخوة فأمللحوا بَيْنَ 
أحويْكم [الحجرات: 9- .]٠١‏ 

فالله - جل وعلا - وصف الطائفتين المقتتلتين: «بالإبمان مع الاقتتال والبغيء 


.)511/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية ٠/5١‏ 5 ؟)» وانظر: ۲۳۹/٥(‏ = هه 5). 
(۳) مجموع الفتاوى (۳۰۲/۷). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وأحبر أنهم إحوة» وأن الأحوة لا تكون إلا بين المؤمنين لا بين مؤمن ا 
@ © ©» 

ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما تقوله 
المعتزلة, 

وبيان هذا أن «الفاسق من أهل السنة مثل الزاني» والسارق» والشارب» 
وقوه هن له طافات» ومعاض» وسات وسيفات» ومعة من الإاعان ما لا 
بخلد معه في النارء وله من الكبائر ما يستوجب دول النار» ' القول الوسط فيه 
هو قول أهل السنة والجماعة. فإفهم «لا يسلبونه الاسم على الإطلاق» ولا يعطونه 
على الإطلاق» » بل يقولون: «هو مؤمن ناقص الإبمان» أو مؤمن عاص» أو مؤمن 
بيمانه فاسق بكبيرته. ويقال: ليس يمومن حقاء أو ليس بصادق حقا» . «فأهل 
السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإبعان الواحب فزال بعض إيمانه الواحب 
لكنه من أهل الوعيد». 

والخلاف في هذه المسألة» مسألة الأسماء والأحكام» هو «أول حلاف حدث في 


(۱) منهاج السنة النبوية (9/8؟5ه)» انظر: »)۳۹٤ = ۳۲۲/٤(‏ (۲۹۳/۰). 
(۲) مجموع الفتاوى (5377/107). 
(۳) المصدر السابق .)٤۷۹/۷(‏ 
(:) المصدر السابق (53777/10). 
(5) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق .)٠١۸/۷(‏ 
1۰ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


نسائل الأول يت كقرت ارارم الدب فجعلوا صاع الكيرة كار . 

ل ا ل ل م ون ارعن هه تاس اام ولا 
كافرً» » فهو ليس يمؤمن بوجه من الوحوه» ولا ي دخل في عموم الأحكام 
لمتعلقة باسم الإبمان» ‏ هذا من حيث الاسم. 

أما بالنسبة للحكم «فأهل السنة» والحديث» وأئمة الإسلام المتبعون للصحابة لا 
يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة في النار كما تقوله الخوارج» والمعتزلة» لما ست 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: 

(أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان) '» وإخخراجه من النار من 
يخرج بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمته» 
وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث» . 

و«الخوارج والمعتزلة يقولون: صاحب الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار 
ليس معه شيء من الإبمان» ثم الخوارج تقول: هو كافرء والمعتزلة توافقهم على 


)١(‏ العقيدة الأصفهانية (ص: »)١75‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۸۲/۳» 3777/17 ۲١٤۲ء ٠١۷‏ ادم 
١٠0١١ 94‏ )). منهاج السنة النبوية (۲۳۹/۰). 
(۲) النبوات (ص: ۲۰۰)» وانظر: مجموع الفتاوى .)٤۸٤/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)٦۷١/۷(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) منهاج السنة النبوية (/5 ١9‏ = ۲۹۰)» وانظر: »)٥۷۰/٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۲۲/۷» 1۷۹). 
5105١‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


الحكم لا على الاسم" '؛ فإنهم «نازعوا غيرهم في الاسم»”". 
@ © © 

بل الفاسق يدخل في اسم الإبمان المطلق كما في قوله: «فْتَحرِيرٌ رقبة مؤمئة) 
[النساء: 47]. 

وبيان ذلك أن المراد في الآية «من أظهر الإسلام» فإن الإبمان الذي علقت به 
أحكام الدنيا هو الإبمان الظاهرء وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» 
ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرحئة بقول البي صلى الله عليه وسلم: 
(أعتقهاء فإها مؤمنة) » أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» لم يرد أا 
مما عمك الله يسدق وغول اة باذ تار إذا لقي هجرد هذا الافرار)" ب والقاسق 
يتناوله اسم الإيمان «فيما أمر الله به» ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه 
وهو لازم له كما يلزمه غيره» » والفاسق ي دحل «في الخطاب بالإهان؛ لأن 
الخطاب بذلك هو لمن دحل في الإبمان» وإن لم يستكمله فإنه إنما حوطب ليفعل تمام 
الإعان». 


© © © 


.)"371/١١( »)۲٤۲/۷( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)۲۸٤/٥( المصدر السابق‎ )١( 
.)5٠١ النبوات: (ص:‎ )۲( 
.)٥۳۷( رواه مسلم‎ )۳( 
.)٤۱١/۷( بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 
.)١٤۱/۷( المصدر السابق‎ )5( 
مجموع الفتاوى (0/7 5 ؟)» وانظر: (/558/19؟).‎ )٩( 
1۲ 


كاب شر لعقيد الواسطية ع اشغ کا اتلج 


قد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلق كما فى قوله - تعالى -: «َإإِنَمَا المؤمنون 
و في اسم ام يي شو سر 


لذي إذا ذكرَ اله وجات قُلُوبهمْ ذا ثيس عَلَيْهِمْ آيائة رادنهم اا وَعَلَى 
بهم يوكلون) [الأنفال: ؟]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يز الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشرها وهو مؤمن» ولا ينتهب فبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان؛ أو مؤمن 
بإيمانه. فاسق بكبيرته, فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. 
وبيان هذا أن صاحب الكبيرة كالزاني» والسارق» وشارب الخمر» ونحوهم لا 
يدحلون في اسم الإبمان المطلق» وذلك «لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه 
القواب» .ودعحول ابكتةة وهؤلاء ليسوا عن آهل" ولآن لمكم اسم الان إذا 
أطلق في كلام الله ورسوله» فإنه يتناول فعل الواحبات» وترك الحرمات 00 وقد 
دل القرآن «على أن الإبمان المطلق مستلزم للأعمال» “. فالمؤمن «المطلق في باب 
الوعد والوعيد هو المستحق لدخول الحنة بلا عقاب» وهو المؤدي للفرائض ابمحتدب 


للمحارم» وهؤلاء هو المؤمنون عند الإطلاق» . و«هذا لا يقع اسم المؤمن المطلق 


(۱) رواه البخاري (5175 ؟)» ومسلم .)٥۷(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (50/1 5)» وانظر: (55/1). 
(؟) المصدر السابق »)٤۲/۷(‏ وانظر: .)5١07/17(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق 50/17 .)١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)191/١١(‏ 


اك عب شخ از عبن اتلج 


على من ارتكب كبيرة» أو ترك فريضة؛ لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل 
منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزي» وهو مؤمن)”6". و«الزانيء 
والسارق» والشارب» والمنتهب لم يعدم الإبمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النارء 
وبه ترجى له الشفاعة» والمغفرة» وبه يستحق المناكحة» والموارثة لكن عدم الإبهان 
الذي به يستحق النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» 
وكرامة الله» ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محموداً مرضيا» ". 

وهذا التفصيل في إطلاق اسم الإبمان على الفاسق هو الصحيح «فإذا سئل عن 
أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دخوله في 
خطاب المؤمنين. 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين 
بالجنة» بل معه إعان بمنعه الخلود في النار» ويدحل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن 
لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن 
ناف العا 

ومن المعلوم أن «نفي الإبمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كما في قوله: 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) مجموع الفتاوى »)۳٦۰/۷(‏ وانظر: .)٥۲٤/۷(‏ 
(؟) المصدر السابق (5175/10). 

.)" مجموع الفتاوى (1/: 8 - هه‎ )٤( 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


ليسْألُوئك عن الأنقال قل الأنقال لله وَأَصْلحُوا دات بينكم 
وَأطيعُوا الله ورَسُولَُ إن كشم نن [الأنفال: ١]ء‏ ثم قال: وما اْمُؤْسُونَ 
الَذِينَ إذا - الله وَحلّت فلوبهُمْ وَإِذ e‏ رادنهم ! لاتا وعلى بهم 
يتوَكلُونَ @ الذي يقيمُونَ الصّلاة وما اهم يُنفقُونَ «8ا أولدك هُم امون 
ح4 [الأنفال: ا 
أعل الدر ك الأفقل من لار بل لذ يكوه قد أتى اران اراح ان ا 
عن الفاسق: «إنما هو المجموع لا كل جزء من أجزائه كما إذا ذهب واحد من 
العشرة لم تبق العشرة عشرة؛ لكن بقي أكثر أجزائها»”" 

وأما إعطاء الفاسق اسم الإيمان المطلق فهي طريقة المرحئة» والجهمية» فصاحب 
الكبيرة عتدهم مزن خام الان .ولاتأصل فراع هذه ارق ف امان هبسن 
ا خوارج» والمرجئةء والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم أنهم حعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا 
زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جيعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء 


03 
0 a 


وخالفوا بذلك ما دلت عليه النصوصء فإن «نصوص الرسول وأصحابه تدل 


على ذهاب بعضه» وبقاء بعضه» كقوله: (يبخرج من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة 


.)۲٤۳/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟5١5/8( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)۲٥۸/۷( »)٥۰/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١٠١/۷( المصدر السابق‎ )٤( 
51 


ة عب شخ از عبن اتلج 


7(1) 
E O 


فأهل السنة» وأئمتها «متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء 
8 


(1) رواه الترمذي (559/8)» .)۷۱٤/٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۲۳/۷). 
(؟) المصدر السابق .)٠٥۷/۷(‏ 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


فصل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوهم, وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله - تعالى-: « وَالْدينَ جَاؤُوا 
من بَعْدهم يقولون ربا اغفر لا ولإخواتتا الَذِينَ سبوا بالإيمان ولا جل في 
لوبت غلا دين آمنُوا رتا َك روف زحي [الحشر: :]٠١‏ 

يان هاا أذ أغل مااع م على أن اراح ق اقاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «الثناء عليهم» والاستغفار لهم والترحم عليهب 
والترضي عنهم» واعتقاد محبتهم وموالاتهم» وعقوبة من أساء فيهم القول»» فإن 
«من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين» وسادات 
أولياء الله بعد النبيين» ولذا لم يجعل الله - تعالى = في الفيء نضا أن تتف إلا 


و 


خخ ا 


الذين يقولون: ربا اغفر لَنَا ولإخوانتا الذينَ سَبّقوًا بالإمّان ولا تَجْعَل في قلوينا 
5 08 ر برو ر 32 ر 590 7 1 1 َم 1 1 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رّحيم» [الحشر: »]1٠١‏ 

N 0‏ 0 
يترحمون على الحميع» ويستغفرون لهم كما أمرهم الله - تعالى س . وقد قال 
كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفيء؛ لأن الله إنها جعل الفيء 
للمهاحرين» والأنصار: #إوالذينَ جَاؤُوا من بَعْدهمٌ يقولون ربتا اغفرٌ لتا ولإخوانا 


> «فأمل السنة 


.)5١١ الصارم المسلول (ص:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة النبوية .)۲/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۳۸۹/٤(‏ 


ل عب شخ از عبن اتلج 


عي ا رو 


لّذينَ سبوا بالإان ولا تَجْعَل في فُلُوبنَا غلا للّذِينَ آمَُوا را إكك رَوُوفٌ 
رَحِيمٌ» [الحشر: ]٠١‏ فمن لم يكن قلبه سليماً هم» ولسانه مستغفراً هم» لم يكن 
من هؤلاء»” » ومنع الفيء عنهم عقوبة هم» ولا عقوبة إلا في ترك ما يجب. 

وهذا أصل مطرد عند أهل السنة والجماعة لكل من صحب الني صلى الله عليه 
وسلم قليلاً أو کا فإن «اسم الصحبة اسم جنس يعم قليل الصحبة» وكثيرهاء 
و أن رصي وميا ا 

© © @ ۰ 

وطاعة البي صلى الله عليه وسلم في قوله: «لا تسبوا أصحايء فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم, ولا نصيفه» . 

وبيان هذا أن «سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب» 
وا 

أما الأول فلأن الله يقول: #إرلا يشب بُعْضكم بعص ا) [الححرات: »]١١‏ 
اتن وال امات أ بک د غاا وقل کال ك اویل لكل همَرَة لمر 
[الهمزة: »]١‏ وقال حتعالى-: ف والذين يوون المُؤمنين وَالْمُؤْسَات بير ما 
اکتسبوا فقد اا اا ونما بنا [الأحزاب:۸ه]. وهم صدور المؤمنين» 


فإفهم المواحهون بالنطاب في قوله - تعالى-: يا يها الذينَ اموا [البقرة: 


.)٤٠٥/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية (۳۸۹/۸). 

(؟) رواه البخاري »)۳٦۳۷(‏ ومسلم .)55541١(‏ 
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E‏ عب شخ از عبن اتلج 


]١ 4‏ حيث ذکرت» ولم يكتسبوا ما يوحب أذاهم؛ لآن الله - سبحائه - رضي 
عنهم رضاً مطلقاً بقوله ‏ تعالى-: لوَالسابقُونَ لأَوَلُونَ منَ الْمَاحرِينَ والأنصًار 
وَالَدينَ ابعُوهم بإحْسّان رضي الله َنّْهُم وَرَضُوا عله [التوبة: »]٠٠١‏ فرضي عن 
السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان» 
وقال - تعالى-: لق رضي لله عن لْمُؤْمنِينَ إذ يَُايعُوئكَ كت ال رة 
[الفتح: EA‏ 

وأما النقة قد فى الي صلى الله عليه وسل عن سهم زمه قرله صل الله 
غا ا ا ی ا اين 
السات ".وان (لنن ن جد عن أصحكاب وسول ال صل ا عليه وس 
كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء 
كطلحة» والزبير» وعثمان» وعلي بن أبي طالب» وأبي بكر الصديق» وعمرء وعائشة 
أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم؛» فإنه مستحق 
للعقوبة البليغة باتفاق أثمة الدين» "» فإن «قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا 


أصحاي) حطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بص حته عليه الصلاة 


.)5١05 الصارم المسلول (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الصارم المسلول (ص: .)١١۸‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص: ۱۷۸). 

.)47//5( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(5) الفتاوى الكبرى (5/9 4 5).؛ مجموع الفتاوى (5//88). 
۲۱۹ 


کناب شرح العقيد الواسطية فی شخ لزي عة اتاج 


والسلام»”") . وإن كان سبب الحديث سب حالد ب بن الوليد رضي الله عنه عبد 
الرحمن بن عوف» فإن «من لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه قط كنسبة خحالد 
ع ۲ ع 
إلى السابقين وأبعد»” '» وذلك أن «سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسولء 
۲ 

مؤمنين به» بجاهدين معه» إكان» ويقين لم يشركهم فيه من بعدهہ» '. وما يؤيد 
هذا أن اة اسم جس تلم على من مرتحي الو ضاي الله عليه وسن قلا أو 
ا 
اا اا ا اس کر 

ويقبلون ما جاء به الكتاب» والسنة, والإجماع من فضائلهم, ومراتبهم» 

وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة «يتولون السابقين الأولين كلهم» ويعرفون 
قدر الصحابة» وفضلهم» ومناقبهم» ‏ و«يعلمون مع هذامراتب السابقين 
لان 

ويفضلون من أنفق من قبل الفتح» وقاتل - وهو صلح الحديبية - على من 


.)١٠١ الصارم المسلول (ص:‎ )١( 
.)5١09 المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
.)١71/5( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
.)505 مجموع الفتاوى (5714/5)» وانظر: الصارم المسلول (ص:‎ )٤( 
.)۷١/۲( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )59 
Y۰ 


ة عب شخ از عبن اتلج 


أنفق من بعده» وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال 
لأهل بدر» وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: (اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لک 
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة, بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه, 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وبيان هذا أن «أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول». وهم في 
الفضل على مراتب كما دلت النصوصء فالسابقون «الأولون من المهاجرين؛ 
والأنصار أفضل من سائر الصحابة قال - تعالى-: إلا يسوي منكم م أنفق من 
قبل الفح وقائل وك أَعْظَمُ ا م الذي أنفقوا من بَعْدُ ولراك E‏ 
الْحُسْتَى» [الحديد: »]٠١‏ وقال-تعالى-: فإوالسابقون الل من الْمْمَاحِرِينَ 
والأنصار وَالْذينَ اتَبْعُوهُم يإحسّان رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواً عة [التوبة: 
ع وقوله - تعالى-: #لا يسوي م من أنفق 4 [الحديد: ]٠١‏ «نص 
في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده ولحمذا ذهب 
جور اول ف الان ف ف ان والس ابقون ا من 


ا عن ا : 3 )6( 
المُهَاحِرِينَ والأنصار# [التوبة: ]٠٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل» وقاتلوا» . 


(۱) رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۲۱/۱۱). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۲۲/۱۱). 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية .)١١/۲(‏ 


ل ل عب شخ از عبن اتلج 


أما فضل أهل بدر فقد «ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال لحاطب بن أبي بلتعة: دعي يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق لما كاتب 
امش ركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إنه شهد بدرأء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم فقد 
غفرت اا 

أما من بايع تحت الشجرة فكانوا#أكثر من ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل 
الجنة كما ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشحرة) 70077 وهم «الذين أنزل الله فيهم: لد رضي الله عن 
المُؤْمنِينَ إِذ يَُايعُوكَكَ تت التتّجرة4 [الفتح: 26]14. 

© © © 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة 
وثابت بن قيس بن ماس» وغيرهم من الصحابة, 

E E ETR ET E وان عقا أن عل اله‎ 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۸۰). 

(۲) منهاج السنة النبوية (455/54). 

(۳) رواه مسلم (5555). 

.)55/10( مجموع الفتاوى (455/5)» وانظر: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.)95١١/5( (ه) المصدر السابق‎ 

(5) مجموع الفتاوى .)95١١/4(‏ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


حبر عن كل واحد من العشرة أنه في الحنة)”'"» ففي الحديث الذي «رواه أل 
السنن من غير وجه من حديث عبدال رمن بن عوف» وسعيد بن زید» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (عشرة في الحنة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء 
وعلي» وعثمان» والزبير» وطلحة» و عبدالرحمن» وأبوعبيدة» وسعد بن أبي وقاص)» 
فعد هؤلاء التسعة» وسكتء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟قال: 
نشدتمون بالل أبو الأعور في الحنة". 

وأما شهادة النبي لثابت فلها قصة معروفة عند نزول قوله - تعالى -: «إيًا يها 
الْذِينَ منوا لا ترقعُوا أصْوَائَكُمْ فق صَْت التي [الحجرات: ۲]» فظن ثابت أنه 
المقصود بماء فاحتبس» وحزن لذلك حزناً عظيماء فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
(بل هو من أهل ا 

وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنة لآخرين”*» مثل عبدالله بن 


34 ”7 ا 
سلام ” وعيره رصي الله عن التميع. 


.)٠١٠/۳( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۲۳۷/٤(‏ 

(۳) رواه أحمد 1١84/١١ »)١59.(‏ وأبو داود» »)٤٨٤۹(‏ والترمذي »)۳۷٤۸(‏ (8/5 5 5). 
(5) رواه البخاري» »)۳٦۱۳(‏ ومسلم (۱۱۹). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية .)۲۳۷/٤(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (4//5). 


ل عب شخ از عبن اتلج 


: ع 7 1 00 
وكذلك شهد أهل السنة بالحنة لأمهات المؤمنين: عائشة» وغيرها " - رضي 
الله عنهن-. 
ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمرء ويثلنون بعثمات, 
ويربعون بعلى رضى الله عنه» كما دلت عليه الآثار, 
وبيان هذا أن تقد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على» في الفضل «متفق عليه 
بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم» والدين من الصحابة» والتابعين؛ 
والأوزاعي» وأهل الشاي وسفياك الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» وأمثاللهم من أهل العراق» وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي 
5 3 5 9 9 2 جيه 5 
عبید» وعير هؤلاء من أئمة الإإسلام الذين لمهم لسان صدق في الأمة) » وعلى هذا 
ع ع ع ۳ 
لاضافة آهل الست من العلماءه رالمات رامرات واف ول هنذا 
E 3 5200065 ۰ (0. 8‏ ع 
كثيرة »> والنقل في تفضيل الشيخين «مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن الي 
طالب» وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(۲) مجموع الفتاوى .)57١/5(‏ 
(۳) المصدر السابق ١5/7(‏ 5): وانظر: النبوات (ص: .)١95‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 
TY‏ 


ل ل عب شخ از عبن اتلج 


يا أبت من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم» قال: يا ب أو ما تعرف؟ 
قلت: لاء قال: ابویک قلت: ثم من؟ قال: غمر » ويروى هذا عن على بن أي 
الب عن نفو ان را أله كان رقولة على ر کا ال ا أرقي 
بأحد يفضلي على أبي بكر وعمر إلا وجلدته حد المفتري» فمن فضله على أي 
بكرء وعمر جلد .كقتضى قوله رضي الله عنه انين سوطأ»”". «فتقدم أبي بكرء 
وعمر من وجوه متواترة»”"» فإن مما «من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها 
أحد من الصحابة لا عثمان» ولا علي» ولا غيرهماء وهذا كان متفقاً عليه في الصدر 
الأول إلا أن يكون حلاف شاذ لا يعبأ به حي إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم 
يكونوا يرتابون في تقدم أبي بكرء وعمر علیه» "» «فأبو بکر» وعمرء لا يوازنفما 
أحد كما قال البي صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بتعدي: أبي بكرء 


(°) 


وعمر) » 
وتابعيهم من ولد الحسين بن علي» وولد الحسن» وغيرهما أكهم كانوا يتولون أبا 


.)۳٦۷۱( )(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤١۲/٤(‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية (۷۳/۲). 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية (۷۳/۲). 
)٥(‏ رواه أحمد »)۳۸۲/٥( 5١585١‏ والترمذي 75559 (ه/١51).‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)٤۷۹/٤(‏ 
Yo‏ 


كاو دشو ا موشخ ارعن اتلج 


06 


بكر» وعمر» وكانوا يفضلوفهما على علي» والنقول عنهم ثابتة متواترة» . 
© © © 

وكما أجمع الصحابة على تقد عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا 
قد اختلفوا في عثمان» وعلي رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر 
وعمر - أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان, وسكتواء أو ربعوا بعلي وقدم قوم 
علياً. وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن 
كانت هذه المسألة - مسألة عثمان» وعلي - ليست من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة, لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك 
مم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان» ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حار أهله. 

بيان هذا أنه قد «اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان 
بعد عمر رضي الله عنهما». «فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري» 
وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة 
أنفس: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» وعبدالرحمن بن عوف - ولم 
يدخل معهم سعيد بن زيد» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وكان من بي 
عدي قبيلة عمر» وقال عن ابنه عبدالله: يحض ركم عبدالله» وليس له في الأمر شيء, 


ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حت يتفقوا على واحد. 


.)99/1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5057/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


فلما توفي عمر» واحتمعوا عند المنبر. قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو 
لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي 
من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف» فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة. فاحتمعواء فقال 
عبد الرحمن بن عوف: يخرج منا واحدء ويولي واحداء فسكت عثمان» وعلي فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج. وروي أنه قال: عليه عهد اللّه» وميثاقه أن يولي 
أفضلهماء ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليهاء يشاور المهاجرين؛ 
والأنصار» والتابعين لحم بإحسان» ويشاور أمهات المؤمنين؛ ويشاور أمراء الأمصار 
- فم كانوا قي المدينة حجوا مع عمر» وشهدوا - موته - حن قال عبد الررحمن 
بن عوف: إن لي ثلاثاً ما اغتمضت بنوم. فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك 
عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علياً لتسمعن» ولتطيعن» ؟ قال: 
نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت عثمان 
لمعن ا ال في فل إن را س لأ رة ما ١‏ فا 
علي» وعبدالرحمن» وسائر المسلمين بيعة رضاء واختيار من غير رغبة أعطاهم إياهاء 
ولا رهبة خخوفهم ها». 

وأما تقد عثمان على علي رضي الله عنه فقد: «أجمع عليه المهاجرون والأنصار 
كما قال غير واحد من الأكمة منهم أيرب السنتضياق» وغير :من قدم غليا على 


عثمان فقد أزرى بالمهاحرين والأنصار» وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن 


(۰۷ ال0١‎ 


(۲) مجموع الفتاوى (575/5 -577). 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر 
م تماق وق الفط م تدع اماب اللي صلق اليه وسلم لا قاض يبن 
فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد البي صلى الله عليه وسلم من تفضيل 
أبي بكر» ثم عمرء ثم عثمان» وقد روي أن ذلك كان يبلغ البي صلى الله عليه وسلم 
که وعد ك هذا الفتضيل اا اض و إلا فة ت عا لير ين 
المهاحرين؛ والأنصار على عهد البي صلى الله عليه وسلم من غير نكير» وما ظهر لما 
توي عمرء فإِمهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة» ولا رهبة» ولم ينكر 
هذه الولاية منكر منهم. قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما احتمعوا على 
عة عثمان»” » وهو بين في قصة مبايعته رضي الله عنه» على أنه قد حصل نزاع 
بين أهل السنة في أيهما أفضل عثمان أو علي؟ «فكان طائفة من أهل لمدينة 
يتوقفون فيهماء وهي إحدى الروايتين عن مالكء, وكان طائفة من الكوفيين يقدمون 
علي وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري» ثم قيل: إنه رجع عن ذلك لما 
ادمع به آيوب السخنياق»"". وسار أكمة السنة على تقدم عفمان» وهو مذهب 


ع 5( ع 
ماهير اهل الحديث» وعليه يدل النص» والإجماع» والاعتبار»» 4 و عليه استقر أمر 


)١(‏ رواه البحاري (555؟). 
(۲) منهاج السنة النبوية »)١54- ١87/5(‏ وانظر: (88/1ه -084). 
(۳) المصدر السابق (۷۳/۲)» وانظر: مجموع الفتاوى (575/5 --478). 
)٤(‏ المصدر السابق .)۷٤/۲(‏ 

Y۸ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


أهل السنة»“. 

وقد تنازع السلف «فيمن يقدم علياً على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟على 
لونية ارو اا ضع اج 

«إحداهثما: من فضل فلا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ لمخالفته 
لإجماع الصحابة. وهذا قيل: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاحرين؛ 
والأنصار» يروى ذلك عن غير واحد: منهم أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» 
والدارقطي. 

والثانية: لا يبدع من قدم علياًء لتقارب حال عثمان» وعلي»”". 

والراحح من هذين القولين أنه لا يبدع؛ لكون أئمة المسلمين متفقين على أن 
التبديع إنما يكون في مسائل الأصول الي اتفق عليها أهل العلم «بخلاف من نازع في 
مسائل الاحتهاد الي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذه المسألة مسألة عثمان» وعلي من هذا القبيل» كما أن تقدم أحدهما 
على الآخر لم يكن ظاهراً «كتقدم أي بكرء وعمر على الباقين» وللمذا كان في 


)( ل‎ | o. 


.)٠٠١/۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (577/4)» انظر: منهاج السنة النبوية .)٠٠١/۸(‏ 
(") المصدر السابق .)٤١۳١ ٣ ٤٠٥/٤(‏ 

.)٤٠٠١/٤( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (7/5؟55١).‏ 
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«لكن المنصوص عن أحمد تبديع من توقف في خلافة علي» وقال: هو أضل من 
حمار أهله» وأمر بمجرانه» وى عن مناكحته» ولم يتردد أحمد» ولا أحد من أئمة 
السنة في أنه ليس غير علي أولى بالحق منه» ولا شكوا في ذلك»”'' «بل أهل السنة 
يحبونه» ويتولونه» ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين» والأئمة ا 

® © @ 

ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويتولوفهم, ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم: (أذك ركم الله في أهل بيتي)”". وقال 
أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم؛ فقال: 
(والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي)“. 

وقال: (إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة, 
واصطفى من كنانة قریشاء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني 
هاشم””. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين, 
ويؤمنون بأفن أزواجه في الآخرةء خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر 
أولاده» وأول من آمن به. وعاضده على أمره» وكان لا منه المنزلة العالية. 


.)٤١۸/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)١8/5( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)5508( رواه مسلم‎ )۳( 
.)١755( رواه أحمد في فضائل الصحابة‎ )٤( 
.)5١؟1/5( رواه مسلم‎ )٥( 
۳۰ 


عب شخ از عبن اتلج 


والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: 
(فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)"". 

وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة «يتولون جميع المؤمنين» ويتكلمون بعلم» 
e‏ و«يرعون حقوق أهل البيت الي شرعها الله ف «فإن الله جعل لهم 
حقاً في ا لخمس» والفيء» وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله 
علو ر تللق م لقوق و ال ااب ابر كوي فيه 
غبره ٠‏ فإ يمقر هن ويادة اليف والوالاة ها لا مته شائر بط ن 
قريش». «فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحبة»”". ذل على هذا 
مالاروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم» قال: خطبنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بغدير يذعى حماً بين مكة والمدينة فقال: (يا أيها الناس إن تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور) فرغب في كتاب الله (وعترق أهل بييء 


أذكركم الله في أهل ببق أذكركم الله في آهل بين أذك ركم الله في آهل بیئ)؛ 


.)5555( رواه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية .)۷١/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)501//9( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) منهاج السنة النبوية (595/54). 

(5) المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق (۱۰۲/۷)» وانظر: مجموع الفتاوى (491/7/8). 
۲۱١‏ 


ا عب شخ حال زز عبن اتلج 


فقيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة: آل العباس» و 
آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل) 677 "» ويدل لذلك أيضاً: «ما روي عن الي 
صلى الله عليه وسلم من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: (والذي نفسي بيده لا 
درن ا بن عبر كم دن ي > 

والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحب موالاتهم, ومحبتهم «هم 
يدر هاشم كله .وله الاس وواد غاي رو اد اغارف دن عبد الظليهة وسار ب 
أبي طالب» وغيرهم»" ". ولا «قيل لزيد بن أرقم: من آهل بيته؟ قال: آهل يبته من 
رم الاه آل العباس» وآل علي وآل عفر وال عع كماق سد 
سر 

وقد «تنازعوا في بي المطلب بن عبد مناف هل تحرم عليهم الصدقة» ويدحلون 
ف آل محمد صلی الله عليه وسلم؟ على قولين: هما روايتان عن أحد» . 

وأما زوجاته رضي الله عنهن فقد احتلف العلماء هل هن من أهل بيته صلى الله 


(۱) تقدم تخريجه (ص: .)١155‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤۹۲/۲۸(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)٤۹۲/۲۸(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية .)۳۹٥/۷(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)٤۹۲/۲۸(‏ 
(۷) منهاج السنة النبوية (555/5). 
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كاب - شر لعقيد الواسطية تاشخ الج 


عليه وسلم؟ «على قولين» هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أن لسن من أهل البيت» 
ويروى هذا عن زيد بن أرقم. 

والثائي: وهو الصحيح أن أزواحه من آله» فإنه قد ثبت في الصحيحين عن البي 
صلى الله عليه وسلم أنه علم الصلاة عليه: (اللهم صل على محمد وأزواحه» 
وذريته)» ولأن امرأة إبراهيم من آله» وأهل بيته» وامرأة لوط من آله» وأهل بيته 
بدلالة القرآن؛ فکیف لا يكون أزواج محمد من آله» وأهل بينه؟»""" ولقوله = تعالى 
- ف طاب نساء البي: وطن الله وَرَسُولَهُ إِنّمَا بريد اللة ذهب عَتكمُ 
الرحْس أَهْل اليّت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراي [الأحزاب: .]۳١‏ فهذه «الآية تدل على 
أن من أهل يينهه وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معن" فنساؤه صلی الله 
عليه وسلم من أهل بيته بنص القرآن” » فلهن ما لأهل البيت من حقوق. 

وأما ما رواه «مسلم عن عائشة أنما قالت: حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي» فأدحله ثم 
جاء الحسين» فأدخله معه» ثم حاءت فاطمة» فأدخلها معه» ثم جاء علي» فأدحله. 
ثم قال: اما بريد الله ا ارحس أَهْل ايت اوه يرا 

(1) 5 


[الأحزاب: ]7 » . و«قد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي» 


( 0 المصدر السابق .)۷٠/۷(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)505/١17(‏ 
)٤(‏ (5575). 
تدرا 


ا عب شخ از عبن اتلج 


وفاطمة» وحسن» وحسين: (اللهم إن هؤلاء أهل بيي» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم 7ن فهذا يذل على أن علياء وفاطمة» والحسن» والحسين كلهم 
من أهل البيت» وهم«أحص بذلك من غيرهم» ولذلك حصهم البي صلى الله عليه 
وسلم بالدعاء لهم. 

وهذا كما ان فل مسجد أسس على اللَقَوَى من اول يوم [التوبة: .م١١]‏ 
نزلت بسبب مسجد قباء» لكن الحكم يتناوله» ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو 
مسجد المدينة. وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم» أنه 
مدل فق لاجد الذي أبس على اشر كنال الهو وى 707 

«وهكذا أزواحه» وعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين كلهم 0 
نكن غلا وقاظية واس ليد ا ر 
«فالتحصيص؛ لكون المحصوص أولى بالوصف» ". فالحديث لا يفيد لا مفهوماًء 
و طرق أن أزواحه - رضي الله عنهن - لسن من أهل بيته صلى الله عليه 


وا 


.)۷١/۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۳۰٤/٦٩( »)۲۷۱۳۲( رواه أحمد‎ )۲( 
.)۷٠/۷( (؟) المصدر السابق‎ 
.)۱۳۹۸( رواه مسلم‎ )٤( 
.)۷٤/۷( المصدر السابق‎ )5( 
.)۷١/۷( المصدر السابق‎ )5( 
.)505/١17( مجموع الفتاوى‎ )۷( 
Yé 


ا عب شخ از عبن اتلج 


«ومن المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال هما أم 
المؤمنين: عائشة» وحفصة» وزينب بنت جححش» وأم سلمة» وسودة بنت زمعة» 
وميمونة بنت الحارث الملالية) وحويرية بنت الحارث المصطلقية» و صفية بنت حيي 
بن أخطب الماورنية» -رضي الله عنهن-» وقد قال الله - تعالى -: الي الى 
بالْمُؤْمنِينَ من أَنفْسهم وََرْوَاجْهُ أمّهَانَهُهْ» [الأحزاب: +]» وهذا أمر معلوم للأمة 
علماً عاماًء وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى 
وحوب احترامهن فهن أمهات المؤمنين في الحرمة» والتحري» '. 

ا وف أن ل ساد عله ا ف عا را ا 
رضي الله عنهن-. وقد اخحتلف أهل العلم في أيهما أفضل خديحة» أو عائشة؟ ولا 
شك أن كل واحدة قد احتصت بفضل لم تشاركها فيه غيرهاء «فسبق خديجة» 
وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرهاء وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة: ولا 
غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين» وتبليغه إلى 
الأمة» وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة» ولا غيرها ما تميزت به عن 
ريا" ری ا کی اجن 


أما وجه تفضيل عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: «فضل عائشة على النساء 


.)۳١۹ > 55//5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٤/٤(‏ ۳۹). 

(*) المصدر السابق )۳۹۳/٤(‏ ؛ وانظر: منهاج السنة النبوية 8/5 ." - .)٠٠١‏ 
تاللا 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


كفضل الثريد على سائر الطعام»" '؛ فذلك «لأنه - أي الثريد - خبزء ولحم» ) 
و«البر أفضل الأقوات» واللحم أفضل الآدام». 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة» ويسبوهم, وطريقة 
النواصب الذين يۇذون أهل البيت بقول» أو عمل 

أهل السنة والجماعة «يتولون هيع المؤمنين» واو بعلم» وعدل» ليسوا من 
أهل الجهلء ولا من أهل الأهواء؛ ويتبرون من طريقة الروافض والنواصب جميعاء 
ويتولون السابقين الأولين کلھم» ويعرفون قدر الصحابة» وفض لهم ومناقبهمء 

ا E‏ ل )6( 

ويرعون حقوق اهل البيثت الي شرعها الله لهم 1 

ويهذا يفارق أهل السنة والجماعة الرافضة. فالرافضة «تطعن في جميع الصحابة 
الا فلبلا بض عر اة اضر الذالة على فض ااا 
کانت قبل ردقم . 

وأنا: الناضية ا ی عل اا ل کا علياء أن 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۸۸). 
(۲) منهاج السنة النبوية .)5١57/5(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية .)۷١/۲(‏ 
(ه) المصدر السابق »)١٠١5/1(‏ وانظر: (54/7). 
(5) المصدر السابق (5/5 4). 
(۷) مجموع الفتاوى (501/55). 
5" 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ کان عند لخت 
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فقوف اوودكرة E‏ 

فأهل السنة والجماعة سالمون من هاتين الضلالتين؛ لما ثبت من فضائلهم» ولأن 
«القدح فيهم قدح في القرآن والسنة)» وباطن هذا المسلك «الطعن في 
الرسالة»”” . 

© © © 

وبمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآنار المروية في 
مساويهم منها ما هو کذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص» وغير عن وجهه» 
والصحيح منها هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتفدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إِهُم يغفر لهم من السيئات مالا 
يغفر لمن بعدهم, لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم, 
وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنهم خير القرون)“» (وأن المد 


من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا رن بعدهى) *, 5 إذا 


.)455/5( منهاج السنة النبوية (787/4)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)470/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)455/9( منهاج السنة النبوية‎ )۳( 
:)1815( ولم‎ ۳۹٩ ١( ر رواه البحاري‎ 
.)55141١( ومسلم‎ »)۳٦۷۳( رواه البخاري‎ )5( 
۷ 


له ع اشغ کا اتلج 


كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» 
أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق 
الناس بشفاعتهء أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب 
الحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران» وإن 
أخطؤوا فلهم أجر واحد, والخطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم, ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله, وال هجرة, والنصرة, 
والعلم النافعء والعمل الصاح. 

وبيان هذا أن «مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة» فإنه قد 
ثبتت فضائلهم» ووحبت موالاقم, ومحبتهم. وما وقع منه ما يكون لحم فيه عذر 
فى على الانسات رمد ها تاي داج حه هده ا بن ور . #الخوض ليما 
شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضاء وذماء ويكون هو في ذلك مخطفاً بل 
ال ل ا 
فام تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله؛ إما من ذم من لا يستحق الذم» 5 

من مدح أمور لا تستحق المدح» ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف»”" 
ولیس هذا اف ا مقر بين الصا ف ا بے عنما هر ون عر اسا 


كانوا من الصحابة» أو ممن بعدهم. فإذا تشاحر مسلمان في قضية» ومضت» ولا 


.)٤١٤/٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ »)٤٤۹ ¬ ٤٤۸/٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
TYA 


ا عب شخ از عبن اتلج 


تعلق للناس بماء ولا يعرفون حقيقتهاء كان كلامهم فيها كلاماً بلا علم» ولا عدل 
يتضمن أذاهما بغير حق» ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير 
مصلحة راححة من باب الغيبة اموت . 

فالواحب فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أن يقال: «إما أن يكون عمل 
أحدهم سعياً مشكوراء أو ذنباً مغفوراء أو احتهاداً قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه. 
فلهذا كان من أصول أهل العلم: أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بكلام يقدح 
في عدالتهم» وديانتهم» بل يعلم أنهم عدول مرضيون» لا سيما والمنقول عنهم من 
العظائم كذب مفتر ی 

الوه كان الإمساك غما شر بين الصتعابة خيرا من لر ف ذلك يكير عا 
E‏ «فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله» وكان من أهل 
ل و اقات رادل واا شل ن جا ر كلب قاقش . 

ومن وسطية أهل السنة» وعدم أنهم «لا يعتقدون العصمة من الإقرار على 
الذنوب» وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن سواه 
فيجوز عليه الإقرار على الذنب» والخطا»“ لكن الصحابة رضي الله عنهم مم 
)١(‏ المصدر السابق .)١٤١۷-١٤١/٥(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤۷۷/۲۷(‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية .)۳١١/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)١١۳١/٤(‏ 


(ه) مجموع الفتاوى (475/5). وانظر: (19/88). 
۳۹ 


ا عب شخ از عبن اتلج 


2 


كا قال ح یال E‏ عَنْهُمْ أَحْسَ ما عملوا وتتح اور عن 
سيكاتهم 4 [الأحقاف: "”)]١‏ 

«بل يجوز أن يذنب الرحل منهم ذنباً صغيرأء أو كبيراء ويتوب منه» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» ولو لم يبت فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم» 
بل عند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات الي هي أعتظم نل 
الوقد يبتلون أيضاً عصائب يكفر الله عنهم هاء وقد يكفر عنهم بغير ذلك" فإ 
هم رضي الله عنهم «من التوبة» والاستغفار» والحسنات ما ليس لمن هو دوفئهمم. 
وابتلوامصائب يكفر الله يما خطاياهم لم يبتل يما من دومُم» فلهم من السعي 
المشكورء والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم» وهم .مغفرة الذنوب أحق من غيرهم 
من بعدهم»" ". هذا فيما كان ذنباً حققاً منهم رضي الله عنهم» فكيف و «ما يذكر 
عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب» وكثير منه كانوا مجتهدين فيه» ولكن لم 
يدوق كير من الاش ويه اجتهادهم» » («فإفهم حير قرون هذه الأمة كما قال 


: ع ما ١ ١‏ 8 : كني 
صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرني» الذي بعثت فيهم ثم الذين يلوفم) »2 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) منهاج السنة .)١١١/٤(‏ 
(؟) المصدر السابق (195/5 .)١9107-‏ 
)٤(‏ المصدر السابق »))۳۳۹/٤(‏ انظر: (95/5 كك هت (۸۳/۷). 
(5) المصدر السابق .)5١١/4(‏ 
(5) رواه البخاري (7575557)» ومسلم .)١5759(‏ 
0 


كاب شر لعقيد الواسطية ع اشغ كك لزي اتلج 


2000 TT 5 


© © © 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم من الفضائل؛ علم 
يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياءء لا كان» ولا يكون, مثلهم, وأنهم الصفوة من 

قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم» وأكرمها على الله - عز وجل-. 
وبيان ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم: «كانوا أكمل هذه الأمة عقلاًء وعلماء 
ددا كما قال یم عدا بن عرد من كان منک مستا افليسان عن قند 
مات, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانواء والله أفضل هذه 
اأ ايها و اعاعا وا ا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
وإقامة دينه» فاعرفوا فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا ما استطعتم من 
أحلاقهم» ودينهم» فإمُم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد» منهم ابن بطة 
عن قنادة ) » وقوله رضي الله عنه: «كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علما 
وأقلها تكلفاً كلام جامع بين فيه حسن قصدهم» ونياقم بير القلوب» وبين فيه 
كمال المعرفة» ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم» وامتناعهم من القول 
بلا علم بقلة التكلف»” , و«الذي قاله عبدالله حق» فم خير هذه الأمة كما 


(۱) مجموع الفتاوى (505/5). 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۱۸۱۰)» .)۹٤۷/۲(‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية ۷٦/۲(‏ - ۷۷)» وانظر: .)۸١/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: (۷۹/۲). 
٤١‏ 


كناب -شرحالمتيد الواسطية برا شخ کا اتلج 


تواترت بذلك الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (خير القرون 
القرن الذي يعنت فيه ثم الذين يلوشيء ثم الذين يلرمب) ‏ » . واصحابة. رضي 


الله عنهم «كانوا أفضل قرون الأمة» فهم أعرف القرون بالل وأشدهم له 


ومن دلائل خيريتهم رضي الله عنهم أن «كل حبر فيه المسلمون إلى يوم القيامة 
من الإبمان, والإسلام» والقرآن» والعلم» والمعارف» والعبادات» ودحول الجنةء 
والنجاة من النار» وانتصارهم على الكفار» وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله 
الصحابة الذين بلغوا الدين» وجاهدوا في سبيل الله»“ - فرضي الله عنهم وسلك 
بنا سبيلهم - لا کان» ولا يكون مثلهم. 

»© © © 

ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات» وأنواع القدرة, 
والتأثيرات» كالأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف» وغيرهاء وعن صدر 
هذه الأمة من الصحابة؛ والتابعين» وسائر قرون الأمة,» وهي موجودة فيها إلى 
يوم القيامة. 


(۱) تقدم تخريجه (ص: .)١55‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية (۷۹/۲). 
(۳) المصدر السابق .)5١1//5(‏ 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية .)۳۷١/١(‏ 


E‏ عب شخ حکالز عبن اتلج 


وبيان هذا أن كرامات الأولياء هى ما يكون للمؤمنين المتقين من الأمور الخارقة 
a‏ » 2 ل 5 Oe‏ 0 ع ا » ل - 
للعادة» فإن الكرامة هي «الأمر الخارق للعادة» . وأما أولياء الله فإمم«لا دين 
آمنوا وکائوا يتقون [يونس: 1۳]» فقد أحبر الله - سبحانه - أن أولياءء هم 
درك ٠‏ 52 5 3 م ه. فيه 78 ° 

المؤمنون المتقون » » وذلك في قوله - تعالى -: ولياء الله لا حوف عليهم 


- 
ل ا ع و 


وَل هُمْ يَحْرَنُونَ @ الذينَ اموا وكائوا تقون [يونس: »]٦۳ = ٦۲‏ وهي إففا 


ن 


لا إن 


ألا إن ا 


سميت بهذا الاسم؛ لأن الله يكرم«ها أولياءه المتقين »". 

وهذه الكرامات» وخوارق العادة أنوا ع“ : 

الأول: «ما هو من جنس العلم شات و«هي من حنس العلم 
شنار فإذا «كان القلب 00 بالتقوى انحلت له الأمور ET‏ 
و«كلما قوي الإبمان في القلب قوي انكشاف الأمور له» وعرف حقائقها من 
بواطلهاء وكلما ضعف الإبمان ضعف الكشف» > وهذا النوع من الكرامات له 


صور «فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره 


(۱) مجموع الفتاوى .)5١5/١١(‏ 

(۲) المصدر السابق 5/99 »)51١‏ وانظر: .)۲۷١/١١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)59//1١1(‏ 

.)١۱۸۳/١( انظر: النبوات (ص: ؟١١).» الصفدية‎ )٤( 
.)؟075/١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

.)١185/؟( جامع الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۷) مجموع الفتاوى .)45/٠١(‏ 

(۸) المصدر السابق. 


عب شخ از عبن اتلج 


يقظة ومناماًء وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحياً وإهاماًء أو إنزال علم ضروري» 
أو فراسة صادقة» ويسمى: كشفاء ومشاهدات» ومكاشفات» ومخاطبات. فالسماع 
مخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة. ويسمى كشفاء ومكاشفة أي: 
كشف له عنه»" » «مثل قول عمر في قصة سارية» وإخبار أبي بكر بأن ببطن 
زوجته أنثى» وإخبار عمر .من يخرج من ولده فيكون عادلاً وقصة صاحب موسى 
في علمه بحال الغلام»" ". 

الثاي: «ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادة»" » و«هي 
فح ی ا و كاف ی بلي القدية ی ا ر وقد كلوق 
هه وضدتاء ورا غا دة من قعل الى ر ل فة حال ها 
هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله: (من عادى لي وليا فقد بارزني بامحاربة» وإ لأثأر 
لأوليائي كما يثأر الليث الحرب) » ومثله تذليل النفوس له ومحبتها إياهء ونمحو 
ذلك» » ومن أمثلة هذا «قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف» 
وقصة خالد بن الوليد» وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مسلم 


.)"١/١١( المصدر السابق‎ )١١( 
.)5١/8/1١1١( المصدر السابق‎ )5( 

(۳) مجموع الفتاوى .)598/١١(‏ 

.)١185/؟( جامع الرسائل والمسائل‎ )٤( 
.)16+5( (ه) رواه البحاري‎ 


(5) مجموع الفتاوى .)5١5/١١(‏ 


عب شخ از عبن اتلج 


الخولاني» وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطرء وإنما الغرض التمثيل 
بالشيء الذي سمعه أكثر الناس» وأما القدرة الي لم تتعلق بفعله» فمثل نصر الله لمن 
ينصرهء وإهلاكه لمن يشتمه)"". ولاكرامات الصحابة؛ والتابعين بعدهوء وسائر 
ا نا 

الغالث: ا هو من جس الا عن اللتابجات. البشرية .رتك سل 
«الاستغاء عن الأ كل والشرب مدف. 

وهذه الكرامات (إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلي» > 
فهي من جملة الآيات الدالة على صدق الرسول الذي اتبعوه. فإن«من آيات الأنبياء 
ما يظهر مثله على أتباعهم» ويكون ما يظهر على أتباعهم من آياقم» فإن ذلك 
مختص .من يشهد بنبوتم» فهو مستلزم له» لا تكون تلك الآيات إلا لمن أخحبر 
بنبوتمم»» و«لهذا من السلف من يأت بالآيات دلالة على صحة الإسلام» وصدق 
الرسول کا وک أن عاد نين ال يد شرب الس لا طلب مله ايك ول بضر . 

وبالجملة فهذه الكرامات الي تحري لأولياء الله» وعباده الصالحين إنهما تكون 


.)5١7/8/11١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸۲ = ۳۷۹/۱۱( وقد ساق - رحمه الله - شواهد كثيرة انظرها في‎ »)7175/١1١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۹۹/۱۱( الصفدية (۱۸۲/۱)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 
.)؟075/١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)515 النبوات (ص: ۳۰۸)» وانظر: (ص:‎ )5( 
fo 


E‏ عب شخ از عبن اتلج 


«الحجة أو حاحة. فالحجة لإقامة دين الله» والحاحة لما لابد منه من النصر»ء والرزق 
TTT‏ 

وقد ضل في هذا الباب طوائف: 

«فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لبي» وكذبوا ما يذكر من حوارق السحرة» 
والكهان» وبكرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة» وغيرهم كأبي محمد بن 
حزم» وغيره» '". 

«وقالت طائفة: بل كل هذا حق» وحرق العادة جائز مطلقاء وكل ما حرق لبي 
من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين» بل ومن السحرة» والكهان» ولكن 
الفرق أن هذه تقترن ها دعوى النبوة» وهو التحدي»”0©. وقد يقولون: إنه لا يمكن 
لأحد أن يعارضها بخلاف تلك» وهذا قول «(جحهم» ومن اتبعه من النفاة للحكمة» 
والأسباب في أفعال الله - تعالی -)0). 

ون کن نها أيضا اة الاد الذي رن اساب ابات اقرف 
الفلكية» والقوى النفسانية» والطبيعية). 


(۱) مجموع الفتاوى .)570/١1(‏ 

(۲) النبوات (ص: 5)» وانظر (ص: ٠5‏ 5)» مجموع الفتاوى .)40/١17(‏ 

() المصدر السابق (ص: 6).» وانظر (ص:5١5).‏ 

) الجواب الصحيح : .)501١/5(‏ 

)١9‏ المصدر السابق .)506٠0/56(‏ وانظر الصفدية )۱۸١ - 515/١(‏ والنبوات 


.)"١5:ص(‎ 
٤٦ 


ل عب شخ کال زز عبن اتلج 


والصواب ما تقدم من إثبات الكرامة لأولياء الله - تعالى -دون غيرهي أما ما 
يكون للسحرة؛ والكهان» فليس من ذلك في شيء فإنه يوحد «بين كرامات 
الأولياء» وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 

منها أن كرامات الأولياء سببها الإبمان» والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما 
ھی الله عنه» ورسوله». 

ومنها أن «الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله» وتوحيده» وقرئت 
قوارع القرآن لا سيما آية الكرسيء فإِهُا تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية» وأما 
آيات الأنبیاء» والأولياء» فتقوى بذكر الله وتو حيده»'. 

ومنها «أن ما تأت به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل تمكن معارضته .كثله 
رام اا رامات الصاطين ل عرض عا ولا ادى ميه . 

ومنها أن ما يأ به السحرة» والكهان مقصوده الكفر» والفسوق» والعصيان» 
أما كرامات الصالحين فمقصودها «عبادة الله وتصديق رسله» فهي آيات» ودلائل» 
وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد». 

وما ينبغي التنبه له الفرق بين آيات الأنبياء» وكرامات الأولياءء «فإن آيات 
الأنبياء عليهم السلام الي دلت على نبوهم هي أعلى نما يشتركون فيه همم.ء 


() مجموع الفتاوی (۲۸۷/۱۱) 
(۲) النبوات (ص: ٤٠٤‏ - ه.١.5).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص: 785 5). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


كاب شر لعقيد الواسطية ع اشغ كك لزي اتلج 


واا 
© © ©» 
فصل 

ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باطناًء وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع 
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)"“ ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
وخير اهدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم. ويؤثرون كلام الله على غيره من 
كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل 
أحد» وهذا موا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة, لأن الجماعة هي 
الاجتماع» وضدها الفرقة, وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم 
امجتمعين, والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلمء والدين. 

وهم يزنون يذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمالء وأفعال 
باطنة» أو ظاهرة نما له تعلق بالدين. 

والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصال إذ بعدهم كثر 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ رواه أبو داود (/47-1)» والترمذي (51/5؟)» (5/؛ 5). 


ل 


اك عب شخ از عبن اتلج 


الاختلاف. وانتشر في الأمة. 

وبيان هذا أن الأصول الي يستند إليها أهل السنة والجماعة في طريقتهم ثلاثة 
أصول: أول هذه الأصول: وأصليا وراسها كناب آله قإنه لين للدين كلة؛ 
و ل کف كات رن ليسي لا لخدا ل غر ي الباق درن 
اع غر من اسيل . 

وثاني هذه الأصول السنة المطهرة» «فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس 
لفظ القرآن ومعناه» '» وقد تقدم الكلام على مترلتها. 

ثالث هذه الأصول الإجماع» «وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاءء 
والصوفية» وأهل الحديث» والكلام» وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة» والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة. وأما بعد ذلك 
فتعذر العلم به غالب». 

((ولا يوحد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص «فإن ما دل عليه 
الإجماع فقد دل عليه الكتاب» والسنة». 


.)١ ٤/٠١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١17/5( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى .)541/١١(‏ 

.)١95/1١9( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 


ا عب شخ از عبن اتلج 


اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هي أصول معصومة» ' بين عليها أهل السنة 
والجماعة عقدهم» وقوهم» وعملهم. 
© © © 

فصل 

ثم هم مع هذه الأصول يأمرون با معروف» وينهون عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة, 

هذا الفصل عقد لبيان ما تميز به أهل السنة والجماعة في مسلكهم العملي بعد 
الفراغ من ذكر ما تميزوا به في عقدهم» وأصول دينهم» ففي هذا الفصل ذكر أبرز 
الخصائص السلوكية المنهجية لأهل السنة والجماعة» فأول هذه السمات المنهجية 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وسبب البداءة به قبل غيره «أن الأمر 
بالعروف» والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال؛ وأفضلهاء وأحسنها» ". 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منكر 

«فلا ييقى معروف إلا أمروا به ولا منكر إلا نموا عنه» ". وهم في ذلك كله 
«على الصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود» “. 

وقوام هذا الصراط ثلاثة أمور: «العلم» والرفق» والصبرء العلم قبل الأمر والنهي» 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۲/۱)» مجموع الفتاوى .)١١٤/۲١(‏ 
(۲) الاستقامة (؟5/5؟5). 
(۳) النبوات: (ص: 3 .)5١‏ 
)٤(‏ الاستقامة .)۲۳٠١/۲(‏ 
وه" 


کا شرع العتيد الواسطية تو شخ ااذ عبن اتاج 


والرقق هه وار بعد وان كان كلمن هله اف لبد آنا یکرت مسا ف 
هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف» اوهو ق وک 
القاضي أبو يعلى في المعتمد: EOD‏ كاننقها 
لاا ا ا سس سي سيت 


کا ار اا ااج عد" ال ا ا 


بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام على ما تقتضيه الأدلة لا وكسء ولا 
© © © 
ويرون إقا مة الحج والجهاد. والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانواء أو 
فجاراً. 


فأهل السنة والجماعة يرون إقامة هذه الأعمال الصالحة مع كل أمير برا كان» أو 
فاحراء وذلك أنه «إذا كان للرحل ذنوب» وقد فعل برا فهذا إذا أعين على البر لم 
يكن هذا محرماء كما لو أراد مذنب أن يؤدي زکاته» أو بحج2 أو يقضي ديونه» أو 
يرد بعض ما عنده من المظالم» أو يوصي على بناته» فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة 
٠. 7 0 0.‏ 4 )( 
على بر» وتقوى» ليس إعانة على إثم» وعدوان» فكيف بالأمور العامة» 
فإن هذا الأمور من الحج» والجمع» والأعياد» «والجهاد لا يقوم بها إلا ولاة 


.)۲۳۳/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١17/5( منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
01 


ا عب شخ از عبن اتلج 


اا فلو اشترط للقيام يما برهم» وصلاحهم لتعطلت هذه الشعائر» واغمحت. 
ويهذا ميت الب «فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة» والجماعة حلف الأئمة 
الفجار»”". ومن أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل برء وفاحرء فإن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجحل الفاحرء وبأقوام لا حلاق هم كما أخبر ذلك الب صل 
ال عليه وملا . 

(اوهذه طريقة حيار الأمة قديماء وحديثاء وهي واحبة على كل مكلف» > 
«فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح» وتكميلهاء وتعطيل المفاسدء وتقليلها 
بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين» وشر الشرين» حن يقدم عند التزاحم حير 
الخيرين» ويدفع شر الشرين» » وهذا يكون في الجهاد» وغيره من الأمور العامة. 

© © @ 

ويدينون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن 

للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا)» وشبك بين أصابعه". وقوله 


.)١١8/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)١5/4(‏ 

(؟) المصدر السابق 7/979 ه"). 

)٤(‏ المصدر السابق (8/؟5.05/5). 

(ه) المصدر السابق .)5١0/8/5/8(‏ 

(7) منهاج السنة النبوية .)١١4/5(‏ 

(۷) رواه البخاري (45 5 ؟)» ومسلم .)١55/85(‏ 
YoY‏ 


کناب - شرح العقيد الواسطية موشخ کان ند لخت 


006 


صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم» وتراحتمهم, وتعاطفهم كمنل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمىء والسهر)"". 
ويأمرون بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاء, والرضا بر القضاءء ويدعون 
إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم: (أكمل المؤمنين إباناً أحسنهم خلقا)"» ويندبون إلى أن تصل من قطعك, 
وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» 
وحسن الجوار. والإحسان إلى اليتامى» والمساكين» وابن السبيلء والرفق 
بالمملوك, وينهون عن الفخرء والخيلاءء والبغي» والاستطالة على الخلق بحق» أو 
بغير حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن سفاسفها. 

وکل ما يقولونه. ويفعلونه من هذاء وغيره فإغما هم فيه متبعون للكتاب, 
والسنة. 

هذه جملة من فضائل الأحلاق» وصاخ الأعمال الي تميز يما أهل السنة والجماعة 
في سلو كهم» وأخلاقهم» ومنهجهم» وطريقهم» والجامع ها مراقبة الله - تعالى - في 
معاملة الخلق. فإن «السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله» فترجو الله فيهم» ولا 
ترجوهم في الله وتخافه فيهم» ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا 
افأ وتكف عن ظلمهم حوفا من الله لا منهم)”". 


(۱) رواه البحاري »)501١١‏ ومسلم (55/85). 
(۲) رواه أبو داود (5585)» والترمذي »)١١75(‏ (477/9). 
(۳) مجموع الفتاوى .)51/١(‏ 

YoY 


كاب - شر لعقيد الواسطية ع اشغ کا اتلج 


TED 

وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به حمدا صلى الله عليه وسلم» 
لكن لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة, وهي الجماعة, وني الحديث عنه أنه قال: (هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)"" صار المتمسكون بالإسلام الحض الخالص 
عن الشوب هم أهل السنة والجماعة, وفيهم الصديقون» والشهداءء 
والصالحون» ومنهم أعلام الهمدى» ومصابيح الدجى» أولو المناقب المأثورة, 
والفضائل المذكورة, وفيهم الأبدالء وفيهم أئمة الدين الذين أججع المسلمون 
على هدايتهم: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لا ترال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم, ولا من 
خذهم حتى تقوم الساعة)'". فنسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمّة إنه هو الوهاب. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

في هذا بيان أنه لا تستحق فرقة من فرق الأمة وصف النجاة من النار «إلا فرقة 
واحدة» وهم أهل السنة وابحماعة» “ء وذلك أنه «ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهم أعلم الناس بأقواله» وأحواله» وأعظمهم تمييزا 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۲). 
(۲) تقدم تخريجه (ص: .)١7‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۷/١(‏ 
عه ” 


ل عب شخ كك الؤر عبن اتلج 


بين صحيحهاء وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة .معانيهاء واتباعاً لما 
ا بغي 0 وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن ا 

وقد سبق الكلام في أول هذه الرسالة عن سبب تسميتهم بأهل السنة والحماعة» 
وبالفرقة الناحية المنصورة سلك الله بنا سبيلهم» وهدانا إلى طريقهم إنه بر جواد 
كريم. 

وأما قوله - رحمه الله-: (وفيهم الأبدال) فالأبدال جمع بدل» وهو لفظ «تكلم 
به بعض السلف» ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف» » 
وفيه «أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام» وهو في المسند من حديث علي رضي 
لله » وهو حديث منقطع ليس بثابت» “. «والذين تكلموا باسم البدل فسروه 
ععان: منها أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما مات منهم رجحل أبدل الله - تعالى 
= مكانه رجلا ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم» وأعماطمء وعقائدهم 
بحسنات» ٠‏ . 


واللنف لله رنت العالمين» و سلام على المرسلين» ری الله رمل علين ا 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳٤۷/۳(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية .)35/١(‏ 
»)١١7/1( »)8357( )۳(‏ ولفظه: ((الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعون رحا کا مات برعل ابقل انه 
کان ةم 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)١77/١١(‏ 
(ه) المصدر السابق 551/١1١١‏ -555). 
Yoo‏ 


ل عب شخ از عبن اتلج 
حمد» وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغر الميامين» وعلى التابعين لهم باحسان إلى و 


الدين» و ما يا 


© © © 


٥٦ 


